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يتألف هذا الجزء من بقية سورة يوسف المكية ء ومن سورتي الرعد وإبراهم المكيتين أيضاً . فهو جزء 
كامل من القران المكي ؛ بکل خصائص القران المكي ' 

الوا حي إن شاء الله ف n‏ : وأما يقيةسورة پوساق + فی جو 

سیق ا پور رنب رش لئ دی رکید اي کید 
وكذلك نستقبل فيه مرحلة جديدة من مر احل حياة الشخصية الأساسية في القصة ‏ شخصية يوسف عليه السلام ‏ 
ومع امتداد هذه الشخصية واستقامتها على المقَوّمات الأساسية لها تلك التي مر ذكرها ني التعريف بشخصيات 
القصة ي التقديم للسورة ' » فإننا تجد في هذه المرحلة الجديدة ملامح جديدة تبرز ‏ هي امتداد طبيعي واقعي 
شأة الشخصية وللمرحلة السابقة من حباتہا ولكنها مع ذلك ذات طابع مميز . 

بجد شخصية يوسف - عليه السلام ‏ وقد استقامت مع نشأتها والأحداث الي مرت بہاء والابتلاءات 
ابي اجتازتہا ‏ في ظل التربية الربانية للعبد الصالح ء الذي يعد ليمكن له في الارض » وليقوم بالدعوة إلى 
دين اللہ وهو ممكن له ني الارض » وهو قابض على مقاليد الامور ي مركز التموين في الشرق الاوسط ! 

وأول ملامح هذه المرحلة هذا الاعتزاز بالله » والاطمثنان إليه ء والثقة به » والتجرد له » والتعري من 
كل قم الأرض + والفحرر من كل أوهاقها + واستصغار شان القوى المتحكمة فيا > وهوان تلك القم 
وهذه القوی في النفس الموضولة الأسبافه بالل ے سبحاته وال ١‏ 

تبدو هذه الظاهرة الواضحة في موقف يوسف » ورسول الملك بجيء إليه في سجن يبلغه رغبة الملك 
یق أن ء بر أه .. فلا بحف يوسف - عليه السلام ‏ لطلب الملك ؛ ولا يتلهف على مغادرة سجنه الظا م المظلم 
إلى رحاب الملك الذي يرغب ي لقائه ؛ ولا تستخفه الفرحة بالخروج من هذا الضيق . 


رلا قل عله التلاعرة ‏ وو ها دن اظر ات العميقة في الموازين والقم والمشاعر في نفس يوسف 


. تراجع مقدمة سورة الانعام في الجزء السابع » ومقدمة سورة يونس في الحزء الحادي عشر » ومقدمة سورة هود في الجزء الثاني عشر‎ )١( 
. من ا جزء الثاني عشر من هذه الطبعة المنقحة . « دار الشروق ہ‎ ۱۹٦۳ 1١95١ ص‎ )۲( 


"۰۰ 


سورة یوسف 


الصديق » إلا حين نعود القهقرى بضع سنين » لنجد يوسف يوصي ساقي الملك ‏ وهو يظن أنه ناج ان 
يذكره عند ربه .. إن الإبمان هو الایمان ء ولكن هذه هي الطمأنينة . الطمأنينة الي تنسكب ني القلب وهو 
يلابس قدر الله في جريانه .. وهو یری كيف بتحقق هذا القدر أمام عبتي فلا .. الطسآنيية الى كان يطلبها 
عده إبراعي غليه ااسلام ؛ وهو يقول لربه : ارب اري. كيف تخي الموتى 8 افیسالہ ریَ۔ ورية یعار : ب 
«أولم تؤمن ؟» فيقول ‏ وربه يعلم حقيقة ما يشعر وما يقول ‏ : « بلى ! ولكن ليطمئن قلي » . 

إنہا هي هي الطمأنينة اي تسکہا التربية الربانية في قلوب الصفوة المختارة ء بالابتلاء والمعاناة » والرؤية 
والمشاهدة ء والمعرفة والتذوق .. ثم الثقة والسكينة . 

وهذه هي الظاهرة الواضحة ني كل مواقف يوسف من بعد ء حتى يكون الموقف الأخير في نجائه مع ربه » 
منخلعاً من كل شيء هفو له النفوس في هذه الأرض : « رب قد آتيتى من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. 
فاطر المياوانته والأرغی : نت ولي في افيا والآخرة ترق سلماً ولحت پالضالحغ 4 .. 

أما التعقیبات الي ترد ني نہایة القصة ء والتعقیبات العامة في السورة ء فقد تحدثنا عنہا إجمالاً عند تقديم 
السورة في الحرء الثاني عشر ' . وسوف نواجهها بالتفصيل ف مواضعها من السیاق ان شاء الله .. انما 
أردنا فقط أن نبرز تلك الظاهرة الجديدة فى الشخصية الرئيسية ف القصة . ذلك أا الظاهرة الأساسية الى 
تتكامل بها صورة الشخصية ؛ كما أنها هي الظاهرة الأساسية الي يحتفل ا ساق القت وسا البورۃ 
من الناحية الحركية الٹر بوية للمنہج القرالي . 
والآن متراجه التصوص فضا : 


عرض سيو لا سی 7ر معن ےس سر اج س ہے 2 ساس ا ريچ 


٭ ومآ ابر تش إن النفس مار بات لان حم ري ناو کرد رعسم نت 


£ و خر سے سے ور سے سی 7 ضر جا حضے بح غیے ےے سے جو ہچ سے 


وقاک الملك انتونى یھ استخلصہ لنقسی فما کمه, ال 5 آلْيوم دنا سکین مین و قال اجعلی على 
سر سرب ا و سو گی ھی بر 
حزان آلارض إلى حفيظ علم 


ر آي کو ا ر ار سی چ‫ 53 خی ا می tz‏ خن س اس خی اکس ےك ہے قر ا جد عر 


و وہل کا ی واا يليا کا یت کا نُصِيب رحتنا من ناء ولا ایم او 


سج 


سج آر سے سے سر ا ےر 


المحسنين 4 یق ولاج را لآسرة + خير ز لَلین #امنوأ وکانوا أيتَقَونَ © 
سے رار ار :نر جر كم ا ع سم رال و سراق سے عرق ر حر تج" ے سے رج 
يجا إخحوة بوسف فد خلوا ‏ عليه فعرفهم وهم لە, منكرون ي ولما جهرهم مجھازھم قال آنتونی باخ ھ من 


ری خر حرحر سے ص چ چس حر ما سر 0ا حر ور سے سی اوا 


3 الاترون أ أوف الكل وانا رر المازلن رٹ نی فإن ا تولى بهء فلا كل لکرعندی ولا تَفْرَِونَ 5 


. تراجع ص۱۹۱۱ - 19317 من الحزء الثاني عشر‎ (١) 


ااا 


الجزء الثالث عشر 


الوأ سٹراود عنْه آباہ ونا لمَعلونَ > وقال لفتیاته أجعلوأ بضلعتہم فى رحاشم لعلهم یعرفوتہا إا نبوأ إل 
گے نے روي يي 7 
اهلهم لعلهم پر عون ر 

مرسرے سر صر رہن ہے > رر و رر 


قلما رجعوا لع أبييم قَالوأ یڈابانا مشم م ا اخانانکتل ونا له, تفظون #2 قال هَل 


بر ار ور ع ساس عد 2 رحج ر و رچ ر ر ٤ی‏ س۶ 


6امنکر عليه إلا كما أمنتكز علج أخيه عيد من قب 4 بر َف وهر أرحم امن ت 
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وو یں وو وت ہے ورس و وی کک مہ فو او ھا ھی وو لو یک وا فی نت سے رو 5 ب رس ار کے وہ۔ 


ولما فتحوا متعهم وجدوا رضم ردت الوم كوأ بانامائیقی هلذہء بضّلعثنا ردت | اليا وثمير اهلا 


رو سر ر کا ای اف ہجو وی ا :ھت ع وار 2د 2> سر سے سے رو ےی “روث سے کے مہ ^~ ب س ۸> 


وعفظ اخانا وداه کیل بجر ذلك کیل سج كَل انسار معک ر حت دؤتون موقا من الله لتا تی بهء 


م عرص تي 


5 أن بحاط بر ما انوہ موی قال الله عل ماتقول وکل چ 


کو سس ای میں O‏ یی SR gE‏ ور ه > ٤‏ ر ور و 


بل یق اطلام جاب ويد راد وا من أبواب متفَرقَة وما آعُی عدم من اللہ من شنو إن ا جکر 


عرص عو رص می سرع اس وسر مس جج وا سو سی سے .سے 


لام عليه لف وعليه فلیتوکل آلمت وكلون اف 


مرج ہے رٹ ری ج و اخ صر ع ار رد مع من رن روق س س 2 


ولما دخلوأً من حيث أمرهم ابوه ما کان یعنی نهم من اللہ من تيو إلا حاجة فى نفس يَعَقُوبٌ كَضلها 


وھ لو عل لما عله ت أ ڪت اناس ا م 6 


ےه 


22 دا ار سز و یی عق 1 2 ا 2ج لر وا و کی ا 


و ا چ راف ٤‏ و22 سم ررس ىن # عرس 


قفا جھزھم مجھازھم جعل السقَاية فى رحل أخيه م ادن موذن ایتہا اير نكر لَسلرفُونَ ري قاوا ولوأ 


- 


سس ھ جو ہے کر م وو وت ق ہے وت مو سے و كن لاس م و ویو وچ يام 
علیہم مادا دون رز قالوا نقد صواع املك ولمن جاء به حمل عير وآنایوہ زع YD‏ قالوا تالله لقد علمتم 
و سح ے ف کر سج ںہ 


اتا نے في الأرض وما اموچ کال ھا وهب إن كنم زوین 69 قالوا رارم من وجد 


,2> ے ظرے ہے ہے 7 سر جر رو HEE‏ وس راحم 
فی رحلهء فھو جز ' ودر كدَلِكَ تی الاب ‌ت 0 بدا باوعيتهم قبل وع و أخيه تم اتا 
مرج قرس رص بے 7 سے ع ر رم ےم 2 7ھ يه 


أيه كلك کنا لوم اکال لخد ااه في دين لمك إل أن انساء الله رفع درجلت من لساء وفوق 


2 م و ضر کا مرح 0 7 ىر سے ہر 


۔‫ کہ ف "ير حَ ےچ سے ےے سن سحل رو مر سل 
کل ذى علم لے ری ٭ قَالوأ إن یسر ققد سرق أ اخ له من قبل فاسرھا یوسف فى نفسهء ولر یب دھا 


e۳ 
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سرا چ KF‏ ےگ سی ہم مر عرائر اقل م ەس E‏ وص 2 عير قر کر رارے کے پر نر ہر 
مم قَالَ انم شر مكانا والہ عل يما تَصفُونَ زڑی قالوا ينا با العريز إن له ابا شیا کبیرا فخ أحدنا 
رے پل سس اخ اا مر غیرے سر رص عرص س ہے کر تم لر سے 


مكاتهب إن تررك من المحسنين رق ال معاد الله أن ناخد إلا من وجدنا ملعتا عندہوإنا إذا لظللمونَ وي 


فی أن عنذا الدرس مع قصة يوسف ؛ في حلقة جديدة من حلقاتها ‏ الحلقة الرابعة ‏ وقد وقفنا في 
نہایة الجزء الثاني عشر عند نہایة الحلقة الثالثة . وقد آخرج من السجن » واستدعاه الملك ليكون له شأن 
به وس او مهرد لي حنم الہ ا 

فا اترم بدا تفر فقرة ف المشبيد السابق . مشہد الملك يستجوب النسوة اللاني قطعن ایدیہن - كما 
رغب اليه وست أن فعا - تمحيصاً لتلك المكايد الي أدخلته السجن > وإعلاناً لبر اءته عل اللا ٤‏ قبل 
ان يبدأ مرحلة جديدة في حياته + وهو يبدؤها وائقآ مطمثناً + ف انفسه سكينة وتي قلبه طمانينة وقد اخس 
انها ستكون مرحلة ظهور ى حیاة الدولة » وق حياة الدعوة كذلك . فیحسن أن يبداها وگل ما حوله 
واضح ء ولا شيء من غبار الماضي يلاحقه وهو بريء . 

ومع أنه قد تجمل فلم يذكر عن اعرأة العزير شا + ول يقر اليا عل وج التفقيض + إغا رغب إلى 
اللاك أن يفحص عن آمر السوة اللاي قطن أبديية ؛ فان امرأة الد تقدمت اسان الحقيقة كاملة : 

و الآن حصحص الحق . انا راودته عن تفسه ٠»‏ واته لمن الصادقين . ذلك ليع أني لم أخنه بالغيب » وأن 
الله لا بدي كيد الخائنين . وما أبرئ نفسبي ؛ إن النفس لأمارة بالسوء » إلا ما رحم ربي » إن ربي غفور 
E.‏ ۱ 
وق هله الققرة. الاعرح تبدو الرآة مؤعنة رڪ :2 ری نفسيا عن خا بوس فق خب 4 ولا 
تتحفظ فلا تدعي البراءة المطلقة > لأن النفس أمارة بالسوء - إلا ما رحم ربي - ني تعلن ما يدل على إیمانہا 
بالله ‏ ولعل ذلك كان اتباعاً لیوسف - ہ إن ري غفور رحم ٢‏ . 

وبذلك يسدل الستار على ماضي الآلام في حياة یوسف الصديق . وتبدا مرحلة الرخاء والعز والتمكين . 


«وقال الملك : اثتوني به أستخلصه لنفسی .. فلما كلمه قال : إنك اليوم لدينا مكين مین . قال : اجعلنی 
على خزائن الأرض » إني حفيظ عليم .. وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض ء يتبوأ منہا حيث يشاء » نصيب 
بر حمتنا من نشاء » ولا نضيع اجر المحسنين . ولاجر الآاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون » . 

لقد تبينت للملك براءة يوسف ء وتبين له معها علمه في تفسير الرؤيا » وحكمته في طلب تمحيص امر 
النسوة » كذلك تبينت له كرامته وإباؤہ وهي لا افك على المتروج من السجن > ولا انت مل فا 
الملك . وأي ملك ؟ ملك مصر ! ولكن يقف وقفة الرجل الكريم الهم في سمعته » المسجون ظلماً ء يطلب 
رفع الاتہام عن معته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه ؛ ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله قبل 
ان بطلب الحظوة عند الملك ۔ 


۲٤ 


الجزء الثالث عشر 


کل أولئك أوقع ني نفس الملك احترام هذا الرجل وحبه فقال : 

و اوق به استخلصۃ شی , 

فهو لا اتی بدعق السجن ليطلق سراحہ + ولا لتیری هذا الذي سر آرڑی + ولا ليده كلمة و الرضاء 
ملكي السامي ! » فيطير بها فرحاً .. كلا ! إنھا يطلبه ليستخلصه لنفسه ؛ ويجعله بمكان المستشار والنجي 
والصديق .. 

فيا لیت رجالاً يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام ‏ وهم أبرياء مطلقو السراح ‏ فيضعوا النير في أعناقهم 
بایدیہم ؛ ويتهافتوا على نظرة رضى وكلمة ثناء » وعلى حظوة الأتباع لا مكانة الأصفياء .. يا ليت رجالا 
من هؤلاء يقراون هذا القران ء ويقراون قصة يوسف > ليعرفوا أن الكرامة والإباء والاعتزاز تدر من الربح 
- حتى المادي ‏ أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء ! 

« وقال الملك : ثتو نی به أستخلصه لنفسبي » . 


. » فلما كلمة قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين‎ ١ 


فلما كلمه تحقق له صدق ما توسمه . فاذا هو يطمئنه على أنه عند الملك ذو مكانة وني أمان . فليس هو 
الفتى العبراني الموسوم بالعبودية . إنھا هو مكين . وليس هو المهم المهدد بالسجن . إنھا هو أمين . وتلك 
المكانة وهذا الأمان لدئ الملك وني حماه . فاذا قال يوسف ؟ 

إنه م يسجد شكراً كما يسجد رجال الحاشية المتملقون للطواغيت . ولم يقل له : عشت يا مولاي وأنا 
عبدك الخاضع أو خادمك الامين » كما يقول المتملقون للطواغيت ! كلا إتھا طالب با يعتقد انه قادر على 
أن يمشن يدامق الأعياه فق الأزعة اقا الى اول مہا رویا الاک ٤‏ جرا نما شی يبا آخد یق الاد و و جا 
بعد أله سيضوة به أرواساً من الوت وبلاداً من الخراب > وجا من انا فة اجرم- کات قور 
فی إدراكه لحاجة الموقف إلى خبر ته وكفايته وآمانته » قوته في الاحتفاظ بكر امته وابائه : 
«قال : اجعلني على خزائن الأرض . إني حفيظ علم » . 

والازمة القادمة وسنو الرخاء الي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على إدارة الامور بالدقة 
وضبط الزراعة والمحاصيل وصياتتها . وني حاجة إلى الخبرة وحسن التصرف والعلم بكافة فروعه الضرورية 
لتلك المهمة في سنوات الخصب وني سني الجدب على السواء . ومن ثم ذكر يوسف من صفاته ما تحتاج 
إليه المهمة الي يرى انه اقدر علا » وان وراءها خيرا كبيرا لشعب مصر وللشعوب المجاورة : 

ولم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض .. إنا 
كان حصيفاً في اختيار اللحظة الي يستجاب له فيها لینہض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في 
أشد أوقات الأزمة ؛ وليكون مسؤولاً عن إطعام شعب:کامل وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع سنوات ء 
لا زرع فيها ولا ضرع . فليس هذا غَناً يطلبه يوسف لنفسه . فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات 
متوالیة لا يقول أحد إنه غنيمة . | ما هي تبعة برب منها الرجال » لأنها قد تكلفهم رؤوسهم » والجوع كافر ؛ 
وقد تمزق الجماهير الجائعة اجسادهم في لحظات الكفر والجنون . 


۲۰٥ 


سورة یوسف 


وهنا تعرض شبة .. أليس في قول يوسف - عليه السلام ‏ : « اجعلني على خزائن الأرض ء إني حفيظ 
علم ‏ ۱ . امران محظوران بي النظام الإسلامي : 

أو ما : طلب التولية » وهو محظور بنص قول الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ : ه إنا واللہ لا نولي 
هذا العمل أحداً الہ و أو سر سی علیہ ) . .. ( متفق عليه ) . 

وثانههما : تزكية النفس » وهي محظورة بقوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم » ؟ 

ولا نريد أن نجیب بأن هذه القواعد إنما تقررت ني النظام الإسلامي الذي تقرر على عهد محمد رسول 
الله - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وأنها لم تكن مقررة على أيام يوسف - عليه السلام ‏ والمسائل التنظيمية في هذا 
الدین ليست موحدة کاصول العقيدة ء الثابتة في كل رسالة وعلى ید کل رسول . ۱ 

لا نريد أن نحيب بهذا » وإن كان له وجه » لأننا.نرى أن الأمر في هذه المسألة أبعد أعماقاً » وأوسع 
آفاقاً من أن يرتكن إلى هذا الوجه ؛ وأنه إنما يرتكن إلى اعتبارات أخرى لا بد من إدراكها ء لإدراك منہج 
الاستدلال من الأصول والنصوص ء ولاعطاء أصول الفقه وأحكامه تلك الطبيعة الحركبة الأصيلة في كيانبها : 
والي خمدت وجمدت ي عقول الفقهاء وي عقلية الفقه كلها في قزون الخمود والركود ! 

إن الفقه الإسلامي لم ينثا في فراغ » كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ !. . لقد نشأ الفقه الإسلامي أي 
مجتمع مسلم » ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع في مواجهة حاجات الحياة الإسلامية الواقعية . كذلك 
م يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ المجتمع لم ؛ إن كان المجتمع المسلم بحركته الواقعية ال لوا لمات 
الحياة الإسلامية هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي .. 

وهاتان الحقیقتان التار يخيتان الواقعيتان عظیمتا الدلالة ؛ كما أنہما ضروريتان لفهم طبيعة الفقه الإسلامي ؛ 
وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية . 

والذين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة » دون إدراك طاتين الحقيقتين ؛ ودون مراجعة 
للظروف واللابسات الي نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيا تلك الأحكام 4 وموك استسقيار لطبيعة 
ا لجو والبیئة والحالة الي كانت تلك النصوص تلبيها وتوجهها ؛ وكانت تلك الأحكام تصاغ فیہا وتحكمها 
وتعيش فيها .. الذين يفعلون ذلك ؛ ويحاولون تطبيق هذه الأحكام کانہا نشأت ني فراغ ؛ وكأنها اليوم يمكن 
ان تعيش يي فراغ .. هؤلاء ليسوا « فقهاء » ! وليس لمم « فقه » بطبيعة الفقه ! و بطبيعة هذا الدين اصلا ! 

إن « فقه الحركة » بختلف اختلافاً أساسياً عن « فقه الأوراق » مع ابرقد اذہ أصلا وقيامة عل التصوحن 
الي يقوم علیہا ويستمد منہا « فقه الاوراق » ! 

إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره «الواقع » الذي نزلت فيه النصوص ٠»‏ وصيغت فيه الأحكام . ويرى 
أن ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مركباً لا تنفصل عناصره . فإذا انفصلت عناصر هذا الرکب 
فقد طبيعته » واختل تركيبه ! 

ومن ٹم فليس هنالك بک في واعد ستل بذاته 4 يعي ي فراغ ١‏ سال قيب ما الف 
وال جو والبيئة والملابسات الي نشا نشاته الاولى فیہا .. إنه لم ينشا في فراغ ومن ثم لا يستطيع ان يعيش بي 
فراغ ! 

ونأخذ مثالاً لهذا التقرير العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية النفس وعدم ترشيحها للمناصب؛ 


۰۲ 


الجزء التالث ڪشر 


رس اقوط سی اول عل د ع را ار ومن وله رم لا - صلى الله عليه وسلم ‏ « إنا والله 

لرل هذا الس أجدا سال : 

لقد نشأ هذا الحكم ‏ كما نزلت تلك النصوص - في مجتمع مسام ؛ ليطبق في هذا المجتمع ؛ و ليعيش 
في هذا الوسط ؛ وليلي حاجة ذلك المجتمع . وفق نشأته التاريخية » ووفق تركيبه العضوي ؛ ووفق واقعه 
الذاتي . فهو من ثم حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي .. وقد نشأ في وسط واقعي وم ينشأ ني فراغ 
مثالي . وهو من ثم لا يطبق ولا يصلح ولا يا ينشئ آثاره الصحيحة إلا إذا طبق في مجتمع إسلامي .. إسلامي في 
نشأته » وني تركيبه العضوي ؛ وني التزامه بشريعة الإسلام كاملة .. وکل مجتمع لا : تتو افر فيه هذه الممَوّمات 
كلها يعتبر « فراغاً » بالقياس إلى ذلك الحكم ‏ لا يملك أن يعيش فيه ء ولا يصلح له ولا يصلحه كذلك ! 

لفقل هذا الحكم كل أحكام النظام الإسلامي . وإن كنا في هذا المقام لا نفصل إلا هذا الحكم عناسية 
ذلك السياق القراني .. 

ونريد أن نفهم لماذا لا يزكي الناس أنفسهم تي المجتمع لجتمع المسلم » ولا يرشحون أنفسهم للوظائف » ولا 
يقومون لأشخاصهم پا ا کے اروا کی انھوری ا للإمامة أو للإمارة . 

إن الناس ي ي لجع ال لا يصاجون کی سی هذا رين از أفضليتهم وأحقيتهم .كما آن المناضب والر ظائق 
في هذا المجتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدا بالتزاحم عليه - اللهم إلا ابتغاء الأجر بالنہوض بالواجب وللخدمة 
الشاقة ابتغاء رضوان الله تعالى ‏ ومن ثم لا يسال المناصب والوظائف إلا المتهافتون علیہا لحاجة في نفوسہم . 
د في آ3 دوجا ١‏ 

ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا عراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع المسلم » وإدراك طبيعة تكوينه العضوي 
اقا 

إن الحركة هي العنصر المكون لذلك المجتمع . فالمجتمع مع المسلم وليد الحركة بالعقيدة الإسلامية . 


أولاً : تبجيء العقيدة من مصدرها الإلهي متمثلة ي تبليغ الرسول وعمله ‏ على عهد النبوات ۔۔ أو متمثلة 
ي دعوة الداعية عا جاء من عند الله وما بلغه رسوله ‏ على مدار الزمان بعد ذلك فیستجیب للدعوة ناس ؛ 
بتعر ضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحا كمة السائدة في أرض الدعوة . فنہم من یفتن ويرتد » ومنہم من 
يصدق ما عاهد اللہ عليه فيقضي نحبه شهيداً ومنهم من ینتظر حتى یحکم الله بينه وبين قومه بالحق . 

مؤلاء يفة يفتح الله علیہم ؛ ويجعل منهم ستاراً لقدرہ » ويمكن لم في الأرض تحقيقاً لوعدہ بنصر من ينصره ؛ 
والتسكين ئ الاوض له : ٠‏ لیقم مملکة الله ني الأرض - أي لینفذ حك اللہ في الأرض ۔ لیس له من هذا التضر 
والتمكين شيء ؛ إنما هو نصر لدين الله » و تمكين لر بوبية الله في العباد . 

وھؤلاء لا يقفون هذا الدين عند حدود أرض معينة ؛ ولا عند حدود جنس معين ؛ ولا عند حدود قوم 
أو لون أو لغة أو مقوّم واحد من تلك المقوّمات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة ! !نما ينطلقون بہذہ العقيدة 
الر بائیة لیخرروا «الإنسان8 ۔۔ كل الاأنسان : في« الأرض » .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله ؛ 
وليرفعوه عن العبودية للطواغيت أياً كانت هذه الطواغیت ' . 


)01( براجع فصل و الحهاد في سبيل الله ۽ في كتاب : « معالم في الطريق ». و دار الشثروق ٢‏ . 


سورة یوسف 


وي أثناء الحركة _ د سس الس ف هة من الارضخی : 
ولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم تتميز أقدار الفا د وتتحدد متشمائيم ی اتح ٭ ریقوم 
هذا التحديد و ذلك التميز عل مواز یت وكير کائیة ‏ اع يقد رفون علیہا » من البلاء في الجهاد » والتقوى 
والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة والكفاءة . . وكلها قم يحكم عليها الواقع > وتبرزها الحركة » ويعرفها 
الجتمع ويعرف المتسمين بہا .. ومن ثم لا يحتاج اسحاعا أن يزكوا أنفسهم ء ولا أن يطلبوا الإمارة أو 
مراک الشوری والتوجيه غلل أساس هته التركية ... 

وق المجتمع مع المسلم الذي نشا هذه النشأة » وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء الحركة بتلك 
اقم الإيمانية ‏ كما حدث في المجتمع مع المسلم من يز السابقين من المهاجرين ثم الأنصار . واهل بدر » واهل 
عة الر ضوان . ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل - ثم ظل يتميز الناس فيه بحسن البلاء في الإسلام . . في هذا 
المجتمع لا پیخس الناس بعضهم بعضاً ء ولا بنکر الناس فضائل المتميزين مهما علب القسمت اشر ى أعيسابة 
أحياناً فغلبتہم الأطماع ‏ وعندئذ تنتفی الحاجة ‏ من جانب آخر ‏ إلى أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا 
الإمارة او مراكز الشورى والتوجيه على اساس هذه التزكية .. 

ولقد يخيل للناس الان أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول سيب نشأته التار يخية ! و لكنهم 
ينسون ان اي مجتمع مسلم لن يوجد إلا عثل هذه النشاة .. لن يوجد اليوم أو غدا ء إلا ان تقوم دعوة لإدخال 
الناس ي هذا الدين مر ن ديد × وإخراجھم من الجاهلية الى صاروا إلا .. وهذه نقطة البدء .. . ثم تعقبها 
الفتنة و الايتلاء كما حدث أول مرة ‏ فأما ناس فيفتنون ویرتدون ! وأما ناس فيصدقون ما عاهدوا الله 
عليه فيقضون نحبهم وبموتون شہداء . واما ناس فيصبر ون ويصابرون ويصرون على الاسلام > ويكر هون 
ان يعودوا إلى الجاهلية كما يكره ه أحدهم أن يلقى في النار ؛ حتى يحكم اللہ بينهم وبين قومهم بالحق . و يمكن 
هم ني الأرض - كما مكن للمسلمين أول مرة - فيقوم في أرض من أرض اللہ نظام إسلامي ے ویومٹذ تکون 
الحر كة من نقطة البدء إلى قيام النظام الإسلامي قد ميزت المجاهدين المتحركين إلى طبقات إيمانية » وفق الموازين 
والقم الامانية .. ويومئذ لن يحتاج هؤلاء إلى ترشيح انفسهم وتزكيتها ء لان مجتمعهم الذي جاهد كله معهم 
يعر فهم وي زكيهم وير شحهم ! 

ولقد يقال بعد هذا : ولكن هذا يكون ني المرحلة الأولى . فاذا استقر المجتمع بعد ذلك ؟ وهذا سؤال 
من لا يعر ف طبيعة هذا الدين ! إن هذا الدين يتحر ك دائماً ولا يكف عن الحركة .. يتحر ك لتحریر « الاانسان ». 
كل الانسان .. ني و الأرض » .. كل الأرض .. من العبودية لغير اللہ ؛ وليرفعه عن العبودية للطواغيت ؛ 
بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة ! 

وإذن فستظل الحركة - الي هي طبيعة هذا الدين الأصيلة - تيز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات 
والمواهب ؛ ولا تقف أبداً ليركد هذا الجتمع ويأسن سبلا أن تصرف هن ی بومیتلل کی لناتھں۔۔ 
الخاص بتحریم تركية التفس, وظلب العمل على , اماس علد افر ية - قائماً وعاملاً في محيطه اللائم . : 
المحيط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه . 

لم يقال : ولكن المجتمع حین یتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضاً ؛ ويصبح الأكفاء الموهوبون في حاجة 
إلى الإعلان عن انفسہم وتزكيتها وطلب العمل على اساس هذه التزكية ! 

وهذا القول كذلك وهم نار * سن العاف بواقع المجتمعات الجاهلية الحاضرة .. إن المجتمع المسلم يكون 


=A 


الجزء الثالث عشر 


أهل کل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين ‏ كما هي طبيعة التربية والتكوين والتوجيه » والالتزام 
ي المجتمع لجتمع المسلم - ومن ثم يكون أهل کل محلة عارفین بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم ؛ موزوئة هذه 
الكقانات و لو افك بموازين وقم إعانية ؛ فلا بعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية .. 
جواء لمجلس الشورى أو للشؤون المحلية . أما الامار ات العامة فيختار ها الازمام ‏ الذي اختارته الأمة سد 
تر شیح أهل الحل والعقد ‏ أو أهل الشورى ‏ له .. یختار لما من بين مجموعة الرجال المختارين الذين ميز تہم 
الحركة . والحركة دائبة كما قلنا في المجتمع ا مسلم » و الجهاد ماض إلى يوم القيامة . 

إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته ‏ أو يكتبون ‏ يدخلون في متاهة ! ذلك أنهم 
يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ ! يحاولون تطبيقها في هذا المجتمع 
الجاهلي القائم ء بتر كيبه العضوي الحاضر ! وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر يعتبر ‏ بالقياس إلى طبيعة النظام 
الإسلامي وأحكامه الفقهية ‏ فراغاً لا يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام .. إن 
تركيبه العضوي مناقض تماما للتركيب العضوي للمجتمع المسلر . فالمجتمع المسلم ‏ كما قلنا س يقوم تركيبه 
العضوي على اساس تر تیب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة لإقرار هذا النظام في عالم الواقع » ولمجاهدة 
الجاهلية لاخر اج الناس منہا إلى الاسلام . مع تحمل ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على 
هذه الحركة ؛ والصبر على الابتلاء وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل ي نهاية المطاف . أما المجتمع 
الجاهل الساضر فهو حسم راكد > على على قير لا عات ها بالإسلام ء ولا باقع ال اة ...وهر نے کی 
أ ا بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغاً لا يعيش فيه هذا النظام ولا تقوم فيه هذه 
الأحكام ! 

هؤلاء الكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهية يحير هم أول مأ يحير هم 
طريقة اختيار أهل الحل والعقد ‏ أو أهل الشورى ‏ من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية ! كيف يمكن 
هذا في مثل هذه المجتمعات التي نعيش فما والناس لا يعرف بعضهم بعضاً ولا يزنون كذلك عوازين الكفاية 
والتر اهة والأمانة | كذلك تحيرهم طريقة اختيار الاإمام 8 ایکون الآأغتار می عاس القعت ام يكون من 
تر شيح اهل الحل والعقد ؟ وإذا كان الإمام سیختار اهل الحل والعقد - متابعة لعدم تزكيتهم لانفسہم او 
تر شيحها - فكيف يعودون هم فيختارون الإمام ؟ ألا يؤثر هذا في میزانہم او قا هم الذين سيعو دون 
فير شحون الإماع ؟ الا تكون طم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم ؟ ثم الا يجعله هذا بختار أشخاصاً يضمن ولاءهم 
له ء ,ويكون هذا هو الغتضر الأول في اغيارة ۶ء 

وأسئلة أخرى كثيرة لا يمجدون لها جواباً فی هذه المتاهة ! 

أنا أعرف نقطة البدء في هذه المتاهة .. إنها هي افتراض أن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع 
مسلم غ وا قواعد النظام الإسلامي واحکامة الفقهية سيجاء بها لتطبق على هذا المجتمع الجاهلي بتركيبه 
العضوي الحاضر » وبقيمه وأخلاقه الحاضرة ! 

هذه نقطة البدء في المتاهة .. ومتى بدا منہا الباحث فإنه يبدأ في فراغ ء ويوغل في هذا الفراغ » حتى 
يبعد ف اليه » وحتی یاخذہ الدوار ! 

إن هذا الجتمع ا لجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم > ومن تم لن ,يطبق فيه النظام الإسلامي ولن 
تطبق فيه الاحکام الفقھیة الخاصة بہذا النظام .. لن تطبق لاستحالة هذا التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام 
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الإسلامي وأحكامه الفقهية لا یمکن أن تتحرك في فراغ ؛ لأنها بطبيعتها لم تنشأ في فراغ » ولم تتحرك ني 
فراغ كذلك ! 

إن الجتمع الإسلامي ینشا بت ركيب عضوي آخر غير الترکیب العضوي للمجتمع الجاهلي .. ينشأ من أشخاص 
و جموعات وفثات جاهدت ‏ في وجه الجاهلية ‏ لانشائه ؛ وتحددت اقدارها و تھیزت مقاماتہا بی ثنايا تلك 
الخ كه , 

ہے ہی و ع وچا .. ومجتمع متحرك دائماً في طريقه لتحرير « الإنسان » » .. كل الانشان .. 
'" 8الارض 8 ۔: كل القن ا من العبودية لغير الله » ولرفع هذا الانسان عن ذلة العبودية للطواغيت . 
7 0ور سی سرع ے۔ 

زعدل قیة الركية وطلب الإمارة ٠‏ راعیار الإمام » واختيار اهل الشورى ... وما إليها ... قضايا 
كثيرة تثار » ویطر قھا الباحثون في الإإسلام .. في الفراغ .. بي هذا المجتمع لجاهلي الذي نعيش فيه .. یترک 
العضو ي المختلف مامأ عن التركيب العضوي للمجتمع المسلم .. ہشیمہ وع وین وأععاز انه و اخلاقه ومشاعره 
وتضوررأتة ا خلفة انان تم اجيج اميم وسو لزي ادارا رابلا ومشاغروتبو راك . 

أعمال البنوك وأساسها الربوي .. شركات التأمين وقاعدتہا لربوية .. تحديد النسل وما أدري ماذا ؟! 
إلى آخر هذه « المشكلات » التي يشغل « الباحثون » بها أنفسهم أو يجيبون فیہا عن استفتاءات توجه إليهم .. 

إنهم جميعا مع الأسف -يبدأون من نقطة البدء ف المناهة ! پبدأون من اقتراض أن قو اعد النظام الإسلامي 
قفا سرا ا اقيق خر هذه المجتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها العضوي الحاضر ؛ فتنتقل هذه 
المجتمعات إذن ‏ متى طبقت عليها أحكام الإسلام ‏ إلى الإسلام ! 

وهي تصورات مضحكة لولا آنہا محزنة ! 

إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي أنشا المجتمع السام . . إا المجتمع المسلم بح ركته د قي مواجهة 
الجاهلية ابتداء ‏ ثم بحركته في مواجهة حاجة الحياة الحقيقية ثانيا > هو الذي أنغا الفقه الإسلامي asa‏ 
من أصول القر وة الككلية .۔ والعكس لا عكن 31 تبرت اسلا ۲ 

إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ ء ولا يعيش في فراغ كذلك .. لا ينشا ني الأدمغة والأوراق ؛ إنا 
ندا ي راق ایا رایت ايه سيا ۔ ھا سی سياة اق اسل علق رجه الع وس ثم الآ بد أن 
يوجد المجتمع المسلم أو لأ بتركيبه العضوي الطبيعي ؛ فيكون هو الوسط الذي ينشا فيه الفقه الإسلامي ويطبق .. 
وعندئذ تلف الأمور جدا .. 

وساعتها قد يحتاج ذلك المجتمع الخاص - بعد نشاتہ في مواجهة الجاهلية وتحركه في مواجهة الحياة - 
إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل ... الخ وقد لا يحتاج ! ذلك أنتا لا نملك سلفاً أن نقدر أصل 
حاجته » ولا حجمها » ولا شكلها » حتى نشرّع لها سلفاً ! كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق 
حاجات المجتمعات الجاهلية ولا یلبہا .. ذلك أن هذا الدين لا یعترف ابتداء بشرعية وجود هذه المجتمعات 
الجاهلية ولا برضن ببقائها .. ومن ثم فهو لا یعتی تفسة بالأعتر اف پحاجالیپا الناشئة من جاهليتها ولا يتلبيتها 
گڈلٹ ! 

إن المحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أنهم بتصورون أن هذا الواقع الجاهلي هو الأصل ء الذي يجب على دين 
الله أن يطابق نفسه عليه ١‏ ولكن الأمر غير ذلك تماما ۔۔ ان دين اللہ غو الأصل الذي تجب عل البشرية 
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أن تطابق نفسها عليه ؛ وأن تحور من واقعها الجاهلٍ وتغير حتى تتم هذه المطابقة .. ولكن هذا التحور وهذا 
التغير لا يهان عادة الا عن طريق واحد .. هو التحرك ‏ فی وجه الجاهلية ‏ لتحقيق ألوهية اللہ في الأرض 
وربوبيته وحده للعباد » وتحریر الناس من العبودية للطاغوت ؛ بتحكم شريعة اللہ وحدها في حيانهم .. 
وهذه الخ لا ہھ آق فا اھ لاگ واا ,کن :سر ينان ولف من وف > يلاق الل فد 
یصدقه فيقضي نحبه ويستشهد » ويصبر من يصبر و بمضي في حركته حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق ء 
وحتى يمكن اللہ له في الأرض » وعندئذ فقط يقوم النظام الإسلامي ؛ وقد انطبع المتحركون لتحقيقه بطابعه › 
دكيزها اڑود ے و کی کی وسابلات لی قي ہا ويد عرق ا س ساوت 
المجتمعات الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها .. وعلى ضوء واقع المجتمع المسلم بومذاك تستنبط الأحکام ٠‏ 
وينشا فقه إسلامي حي متحر اه AS‏ سان ق رسط واک بده القالپ واتبتيات رلایکلات .. 


ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلاً أن يكون النامن ي جتمع سل جبى فيه الزكاة وتنفق في مصارفها ٤‏ ويقوم 
فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة » ثم ين كل أفراد الأمة » وتقوم حياة الناس فيه على غير السرف 
والترف والمخيلة والتكائر .. إلى آخر مقومات الحباة الاسلامية .. من يدرينا أن مجتمعا كهذا سيكون ق 
حاجة إلى شركات تأمين أصلاً ؟! وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصور ات ؟! 
وإذا احتاج إلى نوع من التامين فن یدرینا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف ني المجتمع ا ماہلی » المنبئق 
من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته ؟ ! 

وكذلك من يدرينا أن المجتمع السلم المتحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلاً ؟.. وهكذا .. 

وإذا كنا لا تملك افتر اض أصل حاجات المجتمع حين يكون مسلماً ولا حج, هذه الحاجات أو شكلها ء 
بسبب اختلاف تركيبه العضوي عن تركيب المجتمع الجاهلي » واختلاف تصوراته ومشاعره وقيمه وموازينه .. 
ما هذا الضنى في مخاولة تحوير وتطوير وتغییر الام التولا لک ابق اجات فی أن شمر الغيب: > 
ا شا و سرد المجتمع اسم ذاته ! 

إن نقطة البدء ہی المتاهة ‏ كما قلنا ‏ هي افتراض أن هذه المجتمعات القائمة هي المجتمعات الإسلامية ؛ 
وأنه سيجاء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق علیہا » وهي بهذا ال ركيب العضوي ذاته » وبالتصورات 
والمشاعر والقم والموازين ذانها . 

كما ان اصل المحنة هو الشعور بان واقع هذه المجتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو الاصل الذي يجب 
على دين الله أن يطابق نفسه عليه . وأن يحور ويطور ويغير في أحكامه ليلاحق حاجات هذه المجتمعات 
ومشكلاتها .. حاجاتها ومشکلاتہا المنبثقة أصلاً من مخالفتہا للإسلام ومن خروج حياتها جملة من إطارة ! 

ونحسب آله قت آن للإسلام أن يستعلي ٤‏ نفوس دعاته » فلا مجعلوه جرد خادم للأوضاع الجاهلية 6 
والمجتمعات الجاهلية » والحاجات الجاهلية . وأن يقولوا للناس - وللذين يستفتونهم بوجه خاص - تعالوا 
أنتم أولاً إلى الإسلام » وأعلنوا محضوعکہ سلفاً لأحكامه .. أو بعبارة أخرى .. تعالوا أنتم أولاً فادخلوا في 
دين الله » وأعلنوا عبوديتكم لله وحده » انوا أن لا إله إلا الله بمدلولها الذي لا يقوم الإيمان والإسلام 
إلا به . وهو إفراد الله بالوهيته في الارض کافرادہ بالالوهية بي السماء ؛ وتقرير ربوبيته ‏ اي حا كميته 
وسلطانه ‏ وحدہ ي حياة الناس بحملا . وتنحية ربوبية العباد للعباد » بتنحية حا كمية العباد للعباد » و تشريع 
العياد للعباد . 
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وس ضیے لفان آي الجماعة منهم ‏ لهذا القول ء فإن المجتمع السلم يكون قد بدأ أولى خطواتہ 
في الوجود . وهذا المجتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشا فيه الفقه الإسلامي الحي وينمو ء 
راج ابات الك الجسم لسار لشرية اد 

فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو مجرد خداع للنفس » باستنبات 
البذور في افهواء » ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ ؛ كما أنه لن تنبت البذور في في افٰواء ! 

إن العمل في الحقل « الفكري » للفقه الإسلامي عمل مريح ! لأنه لا حطر فيه ! ولكنه ليس عملا للإسلام ؛ 
ولا هو من منہج هذا الدين ولا من طبيعته ! وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن 
أو بالتجارة ! أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملاً للإسلام في هذه الفترة فأحسب ‏ والله 
أعلم ‏ أنه مضیغة للعمر وللأجر أيضاً ! 

إن دين الله بأبى أن يكون جرد مطية ذلول » ومجرد خادم مطيع » لتلبية هذا المجتمع الجاهلي الآبق منه ء 
الشدكر له + القارة هبه ... الذي ريسخر منه الحین بيد الین باستطفالة ي مشكلاته وساہاتہ + وهو غير 
خاضع لشريعته وسلطانه .. 

إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغ ء ولا تعمل في فراغ .. وإن المجتمع المسلم الخاضع لسلطان 
الله ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو الذي صنع ذلك المجتمع .. ولن تنعكس الآية ابدا , 

إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائماً واحدة ؛ والانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لن يكون 
يوعا ما سلا ولا يرا . ولن يبدأ أبداً من صياغة الأحكام الفقهية في الفراغ ؛ لتكون معدة جاهزة يوم 
یقوم المجتمع الاإسلامي وا الإسلامي . ولن بکون وجود هذه الأحكام الفصلة على « الجاهز » والناشئة 
في الفراغ هي نقطة البدء في التحول من الجاهلية إلى الإسلام . وليس الذي ينقص هذه المجتمعات الجاهلية 
لكي تتحول إلى الإسلام هو الأحكام الفقهية « الجاهزة » ! وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشئة عن قصور 
أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات المجتمعات المتطورة .. إلى آخر ما بخادع به بعضہم » 
وينخدع به بعضہم الاخر ! 
كلا ! إن الذي يحول دون تحول هذه المجتمعات الحاهلية إلى النظام الإسلامی هو وجود الطواغيت 
لني تابی أن تكون الحاكمية لله ؛ فتأبى أن تکون الربوبية في حياة البشر والألوهية في الأرض لله وحده . 
وتخرج بذلك من الاإسلام خروجاً كاملا . يعد الحکم عليه : مق العلوم من الدين بالضرورة :. . ثم هو بعد 
ذلك وجرد ععامر من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون الله أي تدين ها و حضع و تتبع e‏ 
بذلك ارتا مقر 0ه سر خة مطاعة . و حرج هذه ال حماھیر بہذہ العبادة من التوحيد إلى الشرك .. 
أخص مدلولات الشرك في نظر الإسلام . 

ويا وك توم ةد ي الأرض ؛ وت عل رکئر من شلال قصور بقدر ما تعتمد على 

من القوة ا ادیة . 

و70 

في الإسلام مرة أخرى ؛ وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ؛ ثم يكون ما يكون من شان كل دعوة 
الؤسلام. قي وج الجاهلية . ثم یەنکے الله بین من يسلمون لله وبين قومهم بالحق .. وعندئذ فقط يجيء دور 
أحكام الفقه ‏ الى تنشأ نشأة طبيعية لي هذا الوسط الواضی ي الحی ء وتواجه حاجات الحياة الواقعية المتجددة 
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ي هذا الجتميع الوليد » وفق حجم هذه الحاجات يومئذ وشكلها وملابساتہا ء وهي أمور كلها في ضمیر 
الغيب - كما أسلفنا ‏ ولا يمكن التكهن بها سلفاً » ولا بمكن الاشتغال بها من اليوم على سبيل الجد المناسب 
لطبيعة هذا الدين ! < 

إن هذا لا يعني بحال - أن الأحكام الشرعية المنصوص علیہا في الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلا 

من الوجهة الشرعية . ولكنه يعني فقط أن المجتمع الذي شرعت هذه الأحكام له » والذي لا تطبق هذه الأحكام 
إلا فيه بل الذي لا تعيش هذه الأحكام إلا به ليس قائماً.الآن فعلا . ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقا 
بقيام ذلك المجتمع .. ويبقى الالتزام بہا قائماً في عنق كل من يسلم من ذلك المجتمع الجاهلي ويتحرك في 
وجه الجاهلية لإقامة النظام الإسلامي ؛ ويتعرض لا يتعر ض له من يتحرك بهذا الدين في وجه الجاهلية و طواغيتها 
المتأهة وجماهير ها الخاضعة للطواغیت الراضية بالشرك ني الربوبية .. 

إن إدراك طبيعة النشأة الاسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير » كلما قامت الجاهلية وقامت في وجهها 
محاولة اسلامية .. هو نقطة البدء یق في العمل الحقيقي البناء لإعادة هذا الدين إلى الوجود الفعلي » بعد أن انقطع 
ها الوجود منذ أن حلت شراقع البشر محل شريعة الله أ لالہ القرئين الأخيرين + وخلا وجہ الأرض 

من الوجود الحقيقي للإسلام › وان ٍ سے الاد والمساجد » والأدعية والشعائر ا جلو مشاغر الباقين على 
لولاء العاطفي الغامض هذا الدين ؛ وتوهمهم أنه لا يزال عير ؛ وهو بمحى من الوجود محواً ! 

إن المجتمع المسلى وجد قبل أن توجد الشعائر ؛ وقبل أن توجد المساجد .. وجد من يوم أن قيل للناس : 
اعبدوا اللہ ما ام من إله غيره » فعبدوه . وم تكن عبادتهم له ممثلة في الشعائر » فالشعائر لم تكن بعد قد 
فر د ضت . إنھا كانت عبادتهم له مثلة في الدينونة له وحدہ ‏ من من ناحیة المبدأ فلم تكن بعد قد نزلت شرائع ! - 
وحين أصبح غؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي ني الأرض تنزلت الشرائع ؛ وحين واجهوا 
الحاجات الحقيقية لحياتهم هى استنبطت بقية أحكام الفقه » إلى جانب ما ورد بنصه في الكتاب والسنة .. 
وهذا هو الطريق وحدہ ؛ وليس هنالك طریق آخر . 

وليت هنالك طریقاً سهلاً عن طريق تحول ا حماہیر بجملتہا إلى الإسلام منذ أول وهلة ني الدعوۃ باللسان › 
وببيان أحكام الإسلام ! ولكن هذه إنما هي «الأماني » ! فالجماهير لا تتحول أبداً من الجاهلية وعبادة 
الطواغيت ء إلى الإسلام وعبادة الله وحده إلا عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الاسلام 
في كل مرة .. جيل ہر و رام جا ہہ روب لی وہ ار واد 
حتی يحكم الله بینہا وبين قومها بالحق ویمگن ها في الأرض . م .. يدخل الناس في دين الله آفواجا .. 
لہ هو مناجه وشرعہ ونظامه الذي لا يرضى من الناس دیا غیرء ؛ دومن يعم غير الإسلام ديا فلن يقبل 
ممه ) . 

ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف عليه السلام . 

إنه لم يكن يعيش فيمجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة على أساس 
هذه التزكية . كما أنه كان یری أن الظروف تمكن له من أن يكون حاكماً مطاعاً لا خادماً في وضع جاهلي . 
وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في مصر ني أيام حكمه . وقد توارى العزيز 
وتوارى الملك ماما .. 


سورة بوسف 


ثم نعود بعد هذا الاستطراد إلى صلب القصة وإلى صلب السياق . إن السياق لا يقبت أن املك وافق . 
فكأنما يقول : إن الطلب تضمن الموافقة ! زيادة في تكريم يوسف » وإظهار مكانته عند الملك . فيكفي أن 
بقول ليجاب ٠»‏ بل ليكون قوله ہو الجواب .. ومن ثم يحذف رد الملك ء ويدع القارئ يفهم أنه أصبح 
ي المكان الذي طلبه . 

ويؤيد هذا الذي قوله تطیب الاق : 

١‏ وكذلك مکنا لیوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر المحسنين.. 
ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون » . 

فعلى هذا النحو من إظهار براءة يوسف . ومن إعجاب الملك به » ومن الاستجابة له فها طلب .. على 
هذا الفسر مكنا اپرست ق الڈرض ء رها قدميه + وجعانا لہ قا مكانا علحوظاً . والأرض عن مسر . 
أو هي هذه الأرض كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظ, ممالكها . 

درا ھا سيت شا . 

يتخذ منها ال منزل الذي يريد » والمكان الذي يريد » والمكانة الي يريد . في مقابل الجب وما فيه من مخاوفء 
والسجن وما فيه من قيود . 

قصب پر معن هن ثشاء ‏ 

فنبدلہ من العسر يسراً » ومن الضيق فرجاً » ومن الخوف أمناً » ومن القيد حرية » ومن الھوان على 
الناس عز أ ومقاما علياً . 

ولا نضيع أجر المحسنين » .. 

الذين يحسنون الإ ان بالله » والتوكل عليه ء والانجاہ إليه » ويحسنون السلوك والعمل والتصرف مع 
الناس .. هذا في الدنيا .. 

وولآچر الآخرغ غير للدين اموا وكاتوا ينون . 

فلا ينقص منه المتاع ي الدنيا وإن كان خیراً من متاع الدنيا » متى آمن الإنسان واتقی . فاطمأن بإعانه 
إلى ربه » وراقبه بتقواه في سره وجهره . 

وهكذا عوض الله يوسفل عن المحنة + تلك المكانة في الأرض » وهذه البشرئ في الآخرة جزاء وفاقاً على 
الأعان:والصير والاأحسان:, 

> ي ن 

ودارت عجلة الزمن . وطوى السياق دوراتها بما كان فیہا طوال سنوات الرخاء . فلم يذ كر كيف 38 
خضب »> وكيف زرع الناس . وكيف ادار يوسف جهاز الدولة . وكيف نظى ودبر وادخر . كان هذه 
كلها امور مقررة بقوله : 

.. » إلي حفيظ علي‎ ١ 

وكذلك لم يذ کر مقدم سني الجدب » وكيف تلقاها الناس » وكيف ضاعت الأرزاق .. لأن هذا كله 
ملحوظ في رؤيا الملك وتاويلها : 

« ثي يأني من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لمن إلا قليلاً مما تحصنون ) . 


یں 


الجزء الثالث عشر 


كذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحداً من رجاله بعد ذلك ني السورة كلها . کان الام "قله قد سار 
ليوسف . الذي اضطلع بالعبفء ق الأرمة الحايقة الرهيية ۽ وابرز يوست وده عل مسرح الجوادنٹ ‏ 
وسلط عليه كل الاضواء . وهذه حقيقة واقعية استخدمها السياق استخداماً فنياً كاملاً في الأداء . 

اما فعل ادب فقد أبرزه الساق یق مشد اخوڈ يوست > ٹوا مق الدبو عن آرض كان البعيدة. 
يبحثون عن الطعام في مصر . ومن ذلك ندرك اتساع دائرة المجاعة » كما ندرك كيف وقفت مصر ‏ بتدبیر 
يوسف ‏ منها » وکیف صارت محط انظار جير انها ومخزن الطعام ي المنطقة كلها . وي الوقت ذاته تمضي 
قصة يوسف في مجراها الأ كبر بين يوسف وإخوته وهي سمة فنية تحقق هدفاً دينياً في السياق : 

ؤوچجھ إشرھ يوست ٤‏ اكدخلوا عليه © فرتم وخر له منكرون . ولا جهز هر مجهاز هم قال : ائتوني باخ 
لكم من أبيكم آلا ترون آئي رای الأكيل راتا عور للترلين 4 فان ل تاکرتی یہ قلا كيل لكر عسي ولا تقر بوت . 
قالوا : سثر اود خنه آبام ونا الفاعلون . وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحالم ». لعلهم يعر فو نہا إذا 
انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يزجعون » . 

لقد اجتاح الجدب والمجاعة أرض كنعان وما حوها . فاتجه إخوة يوسف ‏ فيمن يتجهون ‏ إلى مصر . 
روس سر یی سے n‏ . وها نحن أولاء نشهدهم يدخلون على يوسف ء 

وو واج ہیں هم لم يتغيروا كثيراً . أما یوسف إن عیطم لا يتصور قط أنه هو ذاك ! 

ين الغلام العبراني الصغير عبن ”اجيم ا واي ا من عزیز مصر شبه المتوج في 
موی نت سد ات هه راید بايا ا 

وم يكشف لم يوسف عن نفسه . فلا بد من دروس یتلقو نہا : 

« فدخلوا عليه فعرفهم وه له منکرون » . 

وباب ا وی ہے 

دولا جهزهم يجهازهم قال : انتوفي بأخ لکم من أبيكم » . 

نقھم من هذا أنه ترکھم يأنسون إليه : واستدرجهم حتی ذكروا له من هم عل وجه لفصیل ‏ وأ 
هم أخاً أصغر من أبيهم لم يحضر معهم لن أباه يحبه ولا يطيق فر فراقه . فلما جهز هم بحاجات الرحلة قال فم : 
رید أن ری لعل سلا 


« قال : تتوني بأخ لكم من أبيكم » . 

وقد رأيتم أنني أوني الكيل للمشترين . فسأوفيكم نصيبكم حين بجيء معكم ؛ ورأيتم أنني أكرم النزلاء 
فلا حوف عليه بل سيلقى مني الإكرام المعهود : 

«الاترون اني اوق الكبل وأثا غير المترليق ۲٤‏ . 

ولا کانوا يعلمون كيف يضن أبوهم بأخيهم الافش ہے اض عبد سا رسف ب ققد اظھر ور أن 
الأمر ليس ميسوراً » وإئما في طريقه عقبات من ممانعة أبيهم » وأنہم سيحاولون إقناعه » مع توكيد عزمهم 
۔ على الرغر من هذه العقبات - على إحضاره معهم حين يعردون : 


. وهو المتوقع بعد سنوات الإقامة في بيت العزيز وبضع سنين بي السجن وسبع سنوات رخاء وبعض سني الجدب حتی جاءوا‎ )١( 


سورة یوسف 


و قالوا : سنر اود عنه أباه وإنا لفاعلون » . 

ولفظ «نراود) بصور الجهد الذي يعلمون ألم باذلوه .. 

أما يوسف فقد أمر غلمانه أن يدسوا البضاعة الي حضر با إخوته ليستبدلوا بها القمح والعلف . وقد تكون 
خليطاً من نقد ومن غلات صحراوية أخرى من غلات الشجر الصحراوي ؛ ومن الجلود والشعر وسواها 
ما كان يستخدم ني التبادل في الأسواق أ لاه يدها آل سا ۔ ارسل متاع لاما لعلهم يعر فون 
حين يرجعون انا بضاعتهم الي جاءوا بها : 

وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحالم لعلهم يعر فوا إذا انقلبوا إلى اهلهم لعلهم يرجعون » .. 


9 4 ¥ 


وندع يوسف ني مصر . لنشهد يعقوب وبنيه في أرض كنعان . دون كلمة واحدة عن الطريق وما فيه : 
« فلما رجعزا إلى أب يهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل ؛ فأرسل معنا أخانا نكتل ؛ وإنا له لحافظون . قال : 
عل متك عليه [9ا “كلما اتک على آعید من فيل ؟ له غیر سارن أرحم الراحمین .ولا فتحوا متاعهم 

وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ء قالوا : الاير . هذه بضاعتنا ردت إلينا » و تمير أهلنا » و نحفظ 
أخانا ونزداد کیل بعير . ذلك كيل یسیر .ق قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من اللہ : لتأتنني به 
- إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال : اللہ على ما نقول وکیل » .. 

ويبدو ألم في دخلتہم على أبیہم » وقبل أن يفكوا متاعهم ؛ عاجلوه بأن الكيل قد تقرر منعه عنہم مالم 
يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغير معهم . فهم يطلبون إليه أن يرسل معهم أخاهم الصغير ليكتالوا له وم . وهم 
يعدون بحفظه : 

. » فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل ؛ فأرسل معنا أخانا نكتل ؛ وإنا له لحافظون‎ ١ 

ولا بد أن هذا الوعد قد آثار كوامن يعقوب . فهو ذاته وعدم له في يوسف ! فإذا هو يجهر يما آثارہ 
الو عد من شجونه : 

« قال : هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكى على أخيه من قبل ! » . 

فخلوني من وعود کم وخلوني من حفظكم ‏ فإذا أنا طلبت الحفظ لولدي والرحمة بي .. 

« فالله خير حافظا وهو ارح الراحمين » ! 

وبعد الاستقرار من المشوار » والراحة من السفر فتحوا أوعيتهم ليخرجوا ما فیا من غلال فإذا هم يجدون 
فيا بقاع الي ذھیرا یشارت ا 8 وم يجدوا ني رحالم غلالاً ! 

إن يوسف لم يعطهم قمحاً ء إنما وضع لم بضاعتهم في رحالم . فلما عادوا قالوا : یا أبانا منع منا الكيل » 

ولتحر ا رام ٹرچنوا شاعم . وكان ذلك ليضطرهم إلى العودة بأخيهم » وكان هذا بعض الدرس الذي 
علیہم أن بأخذوه . 

على أية حال لقد اتخذوا من رد بضاعتهم إلیہم دلیلا على امهم غير باغين فما يطلبون من استصحاب أخيهم 
ولا ظالمين : 

« قالوا : يا أبانا ما نبغي . هذه بضاعتنا ردت إلينا » . 


ع و 


الجزء الخالثك غشر 


ثم أخذوا يحر جونه بالتلويح له بمصلحة أهلهم الحيوية في الحصول على الطعام : 
« وير أهلنا » .. 
والميرة الزاد ء ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيهم .. 
ووتسقل أعيايا م .. 
ويرغبونه بزيادة الكيل لأخيهم : 
« ونزداد كيل بعير ۷ .. 
وهو ميسور هر حين يرافقهم : 
« ذلك كيل يسير » .. 
ويبدو من قوهم : « ونزداد كيل بعیر ؛ أن يوسف عليه السلام ‏ كان يعطي كل واحد وسق بعير ‏ وهو 
قدر معروف ‏ ولم یکن يبيع كل مشار ما يريد . وكان ذلك من الحكمة ي سنوات الجدب ؛ كي يظل 
هناك قوت للجميع : 
واستسلم الرجل على كره ؛ ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقي شرطاً : 
« قال : لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله : لتاتنني به إلا ان يحاط بكم » 
أي لتقسمن لي بالله قسماً يربطكم » أن تردوا عل ولدي ء إلا إذا غلبتم على أمركم غلبا لا حيلة لكي فيه ء 
١‏ إلا ان بحاط بكم » 
وهو كناية عن أخذ المسالك كلها علیہم . فأقسموا : 
« فلما اتوه موثقهم قال : الله على ما نقول وكيل » .. 
زيادة في التوكيد والتذ كير . 


« وقال اک را میا راد ركبيارة مت واي قر ,ما أي متك من فلا من کیہ 
إن الحكر إلا لله : عليه توكلت » وعليه فليتوكل ا متوکلون » .. 

ونقف هنا أمام قول يعقوب ‏ عليه السلام - : 

« إن الحكر إلا لله » .. 

وواضح من سياق القول أنه يعني هنا حکم الله القدري القهري الذي لا مفر منه ولا فکالد . وقضاءه الاي 
الذي يجري به قدره فلا ملك الناس فيه لأنفسهم شيا . 

وهذا هو الاعان بالقدر خيره وشره . 

وحکم الله القدري يمضي في الئاس على غير إرادة منهم ولا اختيار .. وإلى. جانبه حكم الله الذي ينفذه 
الناس عن رضی مہم واختیار . وهو الحكم الشرعي المتمثل ني الأوامر والنواهي .. وهذا كذلك لا يكون 
إلا لله تال فا کم کریر> بالات راج : هو أن الناس ينفذونه مختارین أو لا يتفذونه . فیترتب 


اا ؟ 


سورة بو سف 


على هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه فی حیاتہم في الدنيا وني جزائهم في الآخرة . ولكن الناس لا يكونون مسلمين 
حتى بختاروا حکم الله هذا وينفذوه فعلاً راضين .. 

وسار الركب ؛ ونفذوا وصية ابيهم : 

«ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوه, ء ما كان بغني عنهم من الله من شيء ‏ إلا حاجة في نفس يعقوب 
تھا وإنه الد علم لا علمعاه ‏ ولكن اکٹل الاس لا پمرت . 

فم كانت هذه الوصية ؟ لم قال لم أبوهم :لا فغك ا من بات و احق وا دلوا من آہو اب متفرقة ؟ 

تضر ب الروايات والتفاسير في هذا وتبدى وتعيد > بلا ضرورة ء بل ضد ما يقتضيه السياق القراني الحکم . 
فلو كان السياق يحب أن يكشف عن السبب لقال . ولكنه قال فقط ‏ إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها - 
فيخي أن يقف الفسرون عند ما أراده السياق » احتفاظاً بالجو الذي أراده . والجو يوحي بأنه كان يخشى 
شيئاً علیہم » ويرى ئي دخولم من من أبواب متفرقة اتقاء لهذا الشيء مع تسليمه بأنه لا بغنی عنہم من الله من 
شیء . لكر ئن ليه » وليه ئل مو کا مر خائز کر و راچد أ مد دام بالرسية : 
وهو على علر بأن إرادة اللہ نافذة . فقد علمه اللہ هذا فتعلم . 

ووک اکٹ الا اله وة . 

ثم ليكن هذا الشيء د لئے ا بتک و این اعدا ۲ از عن الو لقث دی 2 باو 
عر کے اطع ترق تي . أو كائناً ما كان فهو لا يزيد شيثاً في الموضوع | ای مرش 
باباً للخروج عن ا مو القرآني المؤثر إلى قال وقيل ء ما يذهب بال جو القرآني كله في كثرة الأحابين ! 

فلنطو نحن الوصية والرحلة كما طواها السياق ٠‏ لنلتقي بإخوة يوسف في ا مشہد التالي بعد الوصول : 

ايلا محلوا عل يرسف او اليه أعاه . قال : الى أنا اوك > فلا بعس عا كانوا يعملوة :+ +: 

و يل پیل يتم می ایل نکر + یکوت على کے آي + فرك که را مد 
یاطرھ ذكرع ها كاعرو يه من قل ۽ وهي ذکری ليد كان يكس ها الضٹر “كلما علبها عن الت 
لس کان يعيش لف ها ان مکی أنه رن مكتومة عن تی وسف ف آرض 'قمان 

بعجل السياق بہذا ء بيا الطبيعي والمفهوم أن هذا لم يحدث فور دخ وهم على يوسف . ولکن بعد أن اختلى 
توصت :او . ول ها ولا شف “قات اول خاطر ساور يوسف عند دخولم عليه » وعند رؤیتہ لأخيه ء 

بعد الفر اق الطویل . 

ومن ثم جعله السياق أول عمل لأنه كان أول خاطر . وهذه من دقائق التعبير ى هذا الکتاب العجیب ! 

ويطوي السياق كذلك فترة الضيافة » وما دار فيها بين یوسف وإخوته ء ليعرض مشہد الرحيل الآخير . 
فنطلع على تدبير يوسف ليحتفظ بأخيه » ریا يتلقى إخوته درساً أو دروساً ضروریة ‏ » وضرورية للناس 
في كل زمان ومكان : 

« فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ؛ ثم أذن مؤذن : أيتها العير إنكم لسارقون . قالوا 
- وأقبلوا علیہم - ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الملك » ولمن جاء به حمل بعير » وأنا به زعم i,‏ 
تاللہ لقد علمتم ما جثنا لنفسد ني الأرض » وما كنا سارقين . قالوا : فا جزاؤه إن كتتم كاذبين ؟ قالوا : 


۲۰۱۸ 
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جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه »> كذلك نجزي الظالين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخر جها 
من وعاء أخيه ‏ كذلك كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ آخاہ في دين الملك » إلا أن يشاء الله » نرفع درجات 
ہیی ساك ایوس عبد لياح پا امیا اج یں می واب 
يغام قال : : انتم شر مكانا : اھ عل كاتصفت ۔ قالوا ب ييا ايها ایر إن لہ آیا کیخا کےا ء فظ 
سو نا نراك من المحسنين . قال : معاذ اللہ أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إذن لظالمون » . 

وهو مشہد مثير » حافل بالحركات والانفعالات والمفاجات ؛ كأشد ما تكون المشاهد حيوية وحركة 
وانفعالاً > غير أن هذا صورة من الواقع يعرضبا التعبیر القرآني هذا العرض الحي الأخاذ . 

فن وراء الستار يدس يوسف كأس الملك ‏ وهي عادة من الذهب ‏ وقيل : إنہا كانت تستخدم للشراب ء 
ويستخدم قعرها الداخل المجوف من الناحية الأخرى ني كيل القمح ٠‏ لندرته وعزته في تلك المجاعة . 
یدمہا ني الرحل المخصص لأخيه › تنفیذاً لتدبیر خاص أطمه اللہ له وستعلمه بعد قليل . 

ای منت ہہ في فو ات عاج ا بوم ضر ارت : 

و اتا اہر إنكم لسارقون » .. 
. ويرتاع إخوة يوسف هذا النداء الذي يتمهم بالسرقة ‏ وه ابناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ فيعودون 
ادراجھم يتبينون الأمر المريب : ظ 

«قالوا ‏ وأقبلوا علیہم - ماذا تفقدون ؟» . 

قال الغلمان الذين يتولون تجھیز الرحال ء أو الحراس ومنہم هذا الذي أذاع بالإعلان : 

« قالوا : نفقد صواع الملك » . 

وأعلن المؤذن أن هناك مكافأة لمن يحضره متطوعاً . وهي مكانأة نمینة في هذه الظروف : 

۱ ولن جاء به حمل بعیر » من القمح العزيز و وأنا به زعم » .. أي كفيل . 

ولكن القوم مستيقنون من براءتہم ‏ فهم لم يسرقوا ء وما جاءوا ليسرقوا وليجترحوا هذا الفساد الذي 
يخلخل الثقة والعلاقات ني المجتمعات » فهم يقسمون واثقين : 

. » قالوا : تالله لقد علمتم ما جنا لنفسد ني الأرض‎ ١ 

فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا نجترح هذا . 

« وما كنا سارقین » .. أصلا فا يقع منا مثل هذا الفعل الشنيع . 

قال الغلمان أو الحراس 

. » ھا جزاؤه إن كنتم كاذبين ؟‎ ١ 

وهنا يكشت طرق اتذیر الذي أهمه اللہ يوسف . فقد كان التبع في دين يعقوب : أن يؤخذ السارق 
ری ای اسیا لى رفا ,ایل ما يسرق . ولا كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة » فقد ارتضوا تحکم 
شريعتهم فيمن يظهر أنه سارق . ذلك ليتم تدبير الله ليوسف وأخيه : 

وقالوا : جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه . كذلك نجزي الظالمين » . 

وهذه هي شريعتنا نحكمها في السارق . والسارق من الظالمين . 


سورة يوسف 


كل هذا الحوار كان على منظر ومسمع من يوسف . فأمر بالتفتيش . وأرشدته حصافتہ إلى أن يبدأ بر حالم 
قبل رحل أخيه » كي لا يثير شيبة في نتيجة التفتیش : 

! » فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه .ثم استخر جھا من وعاء أخيه‎ ١ 

ويدعنا السياق نتصور الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب الموقنين ببر اء تيم ؛ الحالفين ء المتحدين .. فلا 
يذ كر شيئاً عن هذا » بل يتركه يتملاه الخيال على الصورة الي تكمل رمم المشهد بانفعالاته .. بينا يأخذ في 
التعقيب ببعض مرامي القصة ٠‏ ريما يفيق النظارة وابناء يعقوب مما هي فيه : 

و كذلك کدنا لیوسف 4 ء.: 

اي كذلك دبرنا له هذا التديير الدقيق . 

« ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » .. 

فلو حكم شريعة املك ما تمكن من أخذ أخيه » إنما كان يعاقب السارق على سرقته > دون أن يستولي على 
يه كنا تمتو علیہ يمايم زمر امم م . وهذا هو تدبير الله الذي اھ يوسف أسبابه . وهو كيد الله 

. والكيد يطلق على التدبير ني الخفاء للخير أو للشر سواء ر وإق كان الى قد غلب عليه . وظاهر الأمر 


هنا أنه شر يحل بأخيه وهو شر يحل بإخوته لإحراجهم أمام أبيه وهو وة ولو ف اي لاہ .كيدا 
اختار تسميته كيدا على إجمال اللفظ وبالالماع إلى ظاهره . وهو من دقائق التعبير . 

وها كان لياخذ أخاه في دين الك » .. ١‏ الا أن يشاء الله » .. 

فيدير مٹل هذا التديير الذي رآيثاه : 

ويتضمن التعقيب الاشارة إلى ما ناله بوسف من رفعة : 

« نرفع درجات من نشاء » .. 

وإلى ما ناله من علم » مع التنبيه إلى أن علم الله هو الأعلى : 

« وفوق كل ذي عل علم » .. 

وهو احتراس لطيف دقيق . 

ولا بد أن نقف أمام التعبیر القرآني الدقيق العميق : 

و ذلك كدنا لبوسف ۽ مااكاة لياح اعاه في دين للك ... : 

إن هذا النص يحدد مدلول كلمة «الدين» ‏ في هذا الموضع ‏ تحدیداً دقیقاً .. إنه يعني : نظام الملك 
وشرعه .. فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذه في جزاء سرقته . إنا هذا كان نظام 
برب وخريعة اه . وقد ارضی ره يوسف تحکم نظامهم هم وشريعتهم ؛ فطبقها يوسف عليهم عندما 
وجد صواع الملك في رحل أخيه .. وعبر القرآن الكربم عن النظام والشريعة بأنها : الدین ٤‏ .. 

هذا المدلول القراني الواضح هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين عن الناس جميعا . سواء منهم من 
بدعون أنفسهم مسلمين وغير هم من الجاهليين ! 

إ نهم يقصرون مدلول « الدين » على الاعتقاد والشعائر .. ويعدون كل من يعتقد في ؤحدائية الله وصدف 
رسوله ويؤمن بملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ؛ ويؤدي الشعائر المكتوبة ... داخلا 
في « دين الله » مهما تكن دينونته بالطاعة والخضوع واقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب التفرقة في 
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الأرض .. بيا النص القرآني هنا يحدد مدلول « دين الملك » بأنه نظام الملك وشريعته . وكذلك « دين الله » 
فهو نظامه وشريعته .. 

إن مدلول «دين الله » قد هزل وانكمش حتى صار لا يعنى بي تصور الجماهير الحاهلية إلا الاعتقاد 
والتعائر ... ولكته لم يكن كذلك یوم جاء هذا الدين مدد آوغ وترح إلى محمد علیہم صلوات الل وسلا 
أحمعين , 

لقد كان يعني دائماً : الدينونة لله وحده ؛ بالتزام ما شرعه » ورفض ما يشرعه غيره . وإفراده ‏ سبحانه ‏ 
بالألوهية نی الا رض مثل إفراده بالألوهية في السیاء + وتقرزير ريويعه وده لاش × أى عنما کسه ور ج 
وسلطانه وأمره . وكان مفرق الطريق دائماً ون تن كبر في دين « الله ) ومن حم ي « دين الملك » أن الأولين 
روڈ اطم ال وكرت وده + ون الأري یو لطم الات ارت آو يقر کرت فر لله فى 
الاعتقاد والشعائر » ويدينون لغير الله في النظام والشرائع 

وهذا ر 

وبعض ا مر فقین بالناس اليوم يتلمسون لم عذراً في أنبم بجھلون مدلول كلمة « دين لق وهر من أي 
9 يرون ولا يحاواون تحكم شري الله وحدها بوصفها هي ( الدین » . وأن جهلهم هذا عدلول الدين 
یعفیہم من أن یکو نوا جاهليين مشركين ! 

وأنا لا أتصور كيف أن جھل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين مجعلهم ني دائرة هذا الدين ! 

إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتا . فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقین ها ؟ وكيف 
يحسبون من اهلها و لا يعرفون ابتداء مدلوها ٢‏ 

إن هذا الجهل قد یعفیہم من حساب الآخرة ء أو يمخفف عنهم العذاب فيا ؛ ويلقي بتبعاتہم وأوزارهم على 
كاهل من . بع يم حفيقة هذا الدین وم يعر فو نها .. ولكن هذه مسالة غيبية متروك امرها لله » والجدل 
ي الحزاء الآخروي لاهل الجاهلية عامة لیس وراءه كبير طائل . وليس هو الذي يعنينا نحن البشر الذين ندعو 
إلى الإسلام في الأرض ! 

إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم .. إنه ليس دين الله قطعاً . فدين الله هو نظامه 
وشرعه وفق النصوص القرانية الصريحة تی “قن کی نظام آھ ورطرعه فی أي ددن ٠3‏ وس کال 
نظام الملك وشرعه فهو ني « دين الملك » . ولا جدال في هذا . 

والذين بجھلون مدلول الدين لا یمکن أن يكونوا معتقدين بهذا الدين . لأن الجهل هنا وارد على أصل 
حقیقة الدين الأساسية . وا حاھل بحقيقة هذا الدين الأساسية لا يمكن عقلاً وواقعاً أن يكون معثقداً به . اذ 
الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعر فة .. وهذه بدءبية .. 

وخیر لنا من أن ندافع عن الناس ‏ وھ في غير دين الله ونتلمس لم المعاذير » ونحاہ ل أن نكون أرحم 
هم من الله الذي يقرر مدلول دينه وحدوده !.. 

خير لنا من هذا كله أن نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول « دين الله ؛ ليدخلوا فيه .. أو يرفضوه . 

هذا عير ا ولایس أيضاً ہے عور ثنا لأ وفيا من تببة ضاال مورلا الجاعلين. ہنا الدیع .+ التي غا 
عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة .. وخير للناس لان مواجھتہم بحقيقة ما هم عليه وأنہم في دين الملك 
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لا ني دين الله قد تزه هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام ء ومن دين الملك إلى دين الله ! 
كذلك فعل الرسل ‏ علیہم صلوات الله وسلامه ‏ وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إلى الله ي مواجهة 
الجاهلية في كل زمان ومكان .. 
ثم نعود إلى إخوة يوسف بعد هذا التعقيب القصير . نعود إليهم وقد حرك الحرج الذي يلاقونه كوامن 
حقدھ على أخي يوسف » وعلى يوسف من قبله ء فإذا هم يتنصلون من نقيصة السرقة » وینفونہا عنهم ؛ 
ویلقو ہا على هذا الفرع من ابناء يعقوب : 
قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » ! 
إن يسرق فقد سرق أخ لد بی ل .. وتنطلق الروايات والتفاسير تبحث عن مصداق قولم هذا في تعلات 
وحكايات وأساطير . کانہم لم يكذبوا قبل ذلك على أبيهم في يوسف ؛ وکا ہم لا يمكن أن یکذبوا على عزيز ٠‏ 
مصر دفعاً للتہمة الي بحر جهم > وبر وأ من يوسف واخبہ السارق ؛ وإرواء لحقدعم القديم على يوسف 
واھ ۲ 
لقد قذفوا بها یوسف وأخاه ! 
و فأسرها يوسف في نفسه وم يبدها للم » 
أسر هذه الفعلة وحفظها في نفسه » ول يبد تأثره منہا . وهو بعلم براءته وبراءة أخيه . إنھا قال لم : 
١‏ أنتم شر مكاناً» .. 
بعني أنكم بهذا القذف شر مكاناً عند الله من المقذوف ‏ وهي حقیقة لا شتمة . 
« والله أعلم بما تصفون » .. وبحقيقة ما تقولون . واراد بذلك قطع الجدل ي الاتہام الذي اطلقوه ؛ ولا 
دخل له بالموضوع !.. 
وعندئذ عادوا إلى الموقف المحرج الذي وقعوا فيه . عادوا إلى الموثق الذي أخذه علیہم أبوهم : « لعاتننى 
به إلا أن يحاط بكم » . فراحوا يسترحمون يوست بام والد اقتی ؛ الشيخ الكير ‏ رہم ضون أن باع 
بدله واحدا منہم إن لم یکن مطلقه لخاطر أبيه ؛ ویستعیتون في رجائہ بتذكيره بإحسائه وصلاحه وبره لعله 
يلين : 
« قالوا : يا أبا العزيز إن له أباً شيخاً كبير ا ء فخذ أحدنا مكانه ء إنا نراك من المحسنين » 
اکن پرست 27 يرد اد کی علي قرسا . كاه بريد أن راہ إل اتيك في ينهم خر وزی 
وللجميع ! ليكون وقعها أعمق وأشد أثراً في النفوس : 
« قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إذن لظالمون » . 


وم يقل معاذ اللہ أن نأخذ بريثاً بجريرة سارق . لأنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق . فعبر أدق تعبير 
ںحکه السياق هنا باللغة العربية بدقة ' : 


)1( كان يوسف يتكلم العبر به له اغله واللعغة المصربة القد مه لغة وسطه . والمفهوم ت کان عاطم بالمصربة فبعرفونہا أو تتر جم مم ۱ 
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١‏ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » وهي الحقیقة الواقعة دون زيادة في اللفظ تحقق الاتہام 
او تنفية .. 

« انا إذن لظالمون » .. 

وما ريق ان تكو .ظالين +: 

وكانت هي الكلمة الأخيرة ني الموقف . وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء ؛ فانسحبوا يفكرون ف 
موقفهم المحرج » أمام أیہم حين ير جعون . 
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ا۱ے 3 


م ص سرو مسا 2 ي حرط سم 
كنا فيها والعیر الت اقبلنا فيها وإنالصندقون ي 


عل E‏ 
ر ر رم ترم ےم رس + 7م لاح ھی سے سے وار 1 سے سے سر کے ع لخ سم ے سے # حار رر وروس ری موعن لر 
قال بل سولت لكر انفسكر امرا فصبر یل عسی الله ان با تینی ہے جميعا إنەر هوالعلم ا لحکم چ 


ضر اراچ ساس سے سے کا ع حم سے سی ال اق سم ضس رووا پو سے وع ال اص چ سه مره 5 1 سے کی عرس فير ر فی مم 


سر سے . 2 : ا 6 سے کر ن سے 
ونوك عنہم وقال يتأس عن يوسف وا بیضت عیناہمن الحزن فهو كظم ري قالوا تا تفتوا نذ کر یوسف 


سے 


ع قر سا ا + لئ 2 ابي 1 ۱ 2 سے بر ا e8‏ سے لے سے سس سے ال سی سے ا سحن ين 
حت تکون حرضا او تكون من الهللكين قال | اشڪوا بنى وحزن إلى اللہ واعل من اللہ ما لا 
سه و سے اسے سے e‏ ا ا ي ور ير 2 سرغ عرص حر و وس رر ي | ا 3 ار سے صر بوص الہ 
تعلبوتف 20) بلہنی آدھبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تا يعسوا من روج اللہ إنەر لا یا یعس من 


ہے سرچ ار 


روج الله إلا لموم الكلفرون 


لر ي عراس بو خر رھ ہی یر تسر سے ہے سے اص صن ئے 


مر سے : سر غاس روم خخ عر سر ماخ 95 .2.3 سے مع 2 م بر ے کے ٠٠‏ سس ےر 3 
فلسا دخلوا عليه قالوا يلاها العز يز مسنا واہلناالضر وجئنارضلعةص جلة فاوف لنا الیل وتصدق 


ا 


ےج چس سے ۳ سے وار ج 


می رع خر سے | ہے قر سے سی ہی حم سے سے بعك عر تيج قر ار ہے صاخ و بياس اراي سم رو کا تج سے 
علینا إن اللہ بجزی المتصدقينَ ری قال ه امت ماقعلتم پیوسف وأخيه إِذ نتم ہلاون دق قالوا أُونْكَ 
ضس 


عط سل 
مر E‏ ر “فير ارا سے سے ایل ال ال اق سے سے ار ر وص 


٤ 9 3‏ سے سے می 
لانت پوسف قال انا يوسف وهلدا انی قد من اللہ علينا إلەر من شق و پبصبر فان الله لا يضيع اجر 


سے 
سے ئا سے لی عير ع سے ےل سے خر ا خر مر سے چ می بے 


سے ار سے سے عل سر سرسے ااا ی ا ل 


نے 
' سے اس ق "سے سی تج کے س سے سے سی گے سے رج تم تیر ہے سے ہے - سے ےی ور سو 
المحسنين رك قالوأ تال لقد ا رك اللہ علینا و إن کا طعین رچ قال لا تريب علیکر الیوم یضفر ال 


"۰۲۳ 


سورة بوسف 


سے 
ع اس سرس ٤ور‏ روا گر سرس سس 


کم وھو ریس رین GD‏ ذهو بقميصى هلدا فالقوہ عل وی بات بص ا اگ باعل 


ف سے ٤‏ وص - 7# ]مس ير رر 14 r‏ او وى ال 
بوه تاج لقا وان ت رتد بصیرا ہمت 
كط 


اسر ت ےو 2 عع لنا 4 سے سے ہے م ے۔ بير كر پل ج ر ص ری ابن 


i‏ جہن 


پروی انا اس ع ەم سر سر سر سے ےی ہے 


فلا دخلوا خلوا على وف ٭ا وا بوي وَل آذخلوآ شر ان اء ال ابي ی ورفع ابویه عل العرش 


رر و نرج كر وار رم رار ماس سے چ گے سس ے گی سر اس 


وحرواأ لە, جدا وال ات هَٰذا ول ون بلق اح وقد أحسن إن اذ اش جنی رن 


2 وس مر سرس سروم م سے 


آلسجن وجاء بک م الیدومن بعد أن رغ الین بی وب شون إن ری کیٹ لاا پل 


موالجلم لمكم جهن 
سی ص هس وو سر سر بی سے 


۴ رب قدة اتيتنى من الملك وعلمتنى من توي ل الأحاديك قاطر السملوات ت وا لارض انت ولي فى الد دن 


وم اع مر ص ے رس کر محاامھ 


وألآحرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصللحين 22 


یٹس إخوة یوسف من محاولة تخليص أخيهم الصغير وي برچار رب ابو سومان 
دعي علا ای علا الشہد اجرد . والسياق لا یذ کر أقواهم جميعاً . انعا يثبت اخرها الذي یکشف عما اتہوا 
إليه : 

دخلا ابھاما چ خااضر | ا ٠‏ قال كبير ہم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً فن الل ومن 
قبل ما فرطتم ي يوسف ؟ فلن أبرح الأرض حتی يأذن لي أبي ء أو یحکم الله لي > وهو خير الحا كمين . ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا : يا أبانا إن ابنك سرق » وما:شہدنا إلا يما علمنا » وما كنا للغیب حافظين . واسال القرية 
التى كنا فیہا والعير الي أقبلنا فیہا » وإنا لصادقون » . 

إن بير عن ليك 5رہ بللوتق ثق ا اخوذ علیہم ٤‏ كما یذکرم بتفريطهم في يوسف من قبل . وبقرن هذه 
إلى تلك ء ثم يرتب علیہما قراره الجازم : ألا يبرح مصر ء وألا يواجه أباه ء إلا أن يأذن له أبوه » أو يقضي 
الله له بحكم > فيخضع له وينصاع . 


>٠١ 


الجزء الغالث غشر 


أما هم فقد طلب إلیہم أن يرجعوا إلى أبيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق » فأخذ عا سرق . ذلك ما 
علموه شہدوا به . أما إن كان بريثاً » وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يعلمونه » فهم غير موكلين بالغيب . 
كما أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يحدث ما حدث » فذلك كان غیباً بالنسبة إلیہم » وما هم بحافظين للغيب . 
وإن كان في شك من قولم فليسأل أهل القرية التي كانوا فيها - وهي عاصمة مصر ‏ والقرية اسم للمدينة 
الكبيرة ‏ وليسأل القافلة التي كانوا فيها > فهم لم يكونوا وحدم » فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار 
الغلة في السنين العجاف .. 


¥ د 3 


ويطوي السياق الطريق مهم » حتی بقفهم ني مشہد أمام ایہم الفجوع ء وقد أفضوا إليه بالنبأ الفظیع . 
فلا نسمع إلا رده قصیراً سريعاً > شجياً وجیعاً . ولكن وراءه أملاً لم ينقطع ني الله أن يرد عليه ولديه ء 
أو أولاده الثلاثة بما فیہم كبير هم الذي أقسم ألا يبرح حتى يحكر الله له . وإنه لأمل عجيب ني ذلك القلب 
الوجيع : 

دقل : ہل سولت تک اھک أبرأ » تمہ سیق » سی لأا يي يم اا عر دی انتک 

بل سولت لكم أنفسكم أمر أ | فصبر جميل » .. كلمته ذاتہا يوم فقد يوسف . ولكنه في هذه المرة يضيف 
الها هذا الأمل أن يرد الله عليه پوسٹ وآخاہ فيرد ابه الآخر المتخلف هناك .. ( إنه هو العليم الحكم ) 
ا يذل مجان 4 فیس با درك هذه الأحذاث والامتحانات ٠‏ ويأتي بكل أمر ق رت ااي ے جب 
تتحقق حكمته في تر تيب الأسباب والنتائج . 

هذا الماع من أين جاء إل قلي غلا الرجل اقشیخ 8 إنه الرجام في الل والاتصال الوثيق به > والشعوو 
بوجوده ورحمته . ذلك الشعور الذي يتجلى في قلوب الصفوة المختارة » فيصبح عندها اصدق واعمق من 
الواقم المسبوس الذي تلصبه الایئی وتراء لا تار . 

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو کظم » .. 

وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع . بحس انه منفر د همه » وحيد يمصابه » لا تشاركه هذه القلوب الي 
حوله ولا مجاوبه » فينفرد ي معزل » يندب فجيعته في ولده الحبيب . يوسف . الذي لم ينسه » ولم تبون 
من مصيبته السنون » والذي تذكره به نكبته الجديدة في أخيه الأصغر فتغلبه على صبره الجميل : 

ويا أسفا على یوسف ! » .. 

ويكظ الرجل حزنه ويتجلد فيؤثر هذا الكظر ني أعصابه حتى تبیض عيناه حزناً وکمداً : 

«وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم » .. 

ويبلغ الحقد بقلوب بنيه الا يرحموا ما به ء وان يلسع قلوبهم حنينه ليوسف وحزنه عليه ذلك الحزن 
الكامد الكظيم ؛ فلا يسرون عنه ء ولا يعزونه » ولا يعللونه بالرجاء > بل يريدون ليطمسوا ني قلبه الشعاع 
الاخير : 

وا ء تل تا قل کر يوسق خی کوٹ ر ضا أو کون بن افالکن 41 ۔. 

وهي كلمة حانقة مستنكرة . تاللہ تظل تذ كر يوسف ؛ ویہدك الحزن عليه » حتى تذوب حزناً أو تہلك 
اسی بلا جدوى . فيوسف ميئوس منه قد ذهب ولن يعود ! 


سورة یوسف 


ويرد عليهم الرجل بأن يتركوه'لربه » فهو لا يشكو لأحد من خلقه » وهو على صلة بربه غير صلهم ؛ 


ہر ربخ یی 
ر قال : انما اشکو د ین ا من الله ما لا تعلمون » . 
وف بت الا سل الو ١‏ بحقيقة الألوهية في هذا القلب الموصول ؛ كما تتجلى هذه الحقيقة ذاتها 


مجلاھٰا الغامر > ولا لائها الباهر . 

إن هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف » وهذا المدى الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته فضلاً على 
عودته إلى أبيه » واستنكار نيه لهذا التطلع بعد هذا الأمد الطويل في وجه هذا الواقع الثقيل . . إن هذا كله 
5 يؤثر شيئاً في شعور الرجل الصالح بربه . فهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما لا يعلم هؤلاء المحجوبون 
عن تلك الحقيقة بذلك الواقع الصغير المنظور ! 

وهذه قيمة الإيمان باللہ » ومعر فته سبحانه هذا اللون من المعرفة . معرفة التجلى والشہود وملابسة قدرته 
وقدره ؛ وملامسة رحمته ورعابته »وإدراك شان الالوهية مع العبيد الصالحين . 

إن هذه الكلمات : « وأعلم من الله ما لا تعلمون » تجلو هذه الحقيقة با لا تملك كلماتنا نحن أن تجلوها . 
وتعرض مذاقاً يعرفه من ذاق مثله » فيدرك ماذا تعنی هذه الكلمات في نفس العبد الصالح يعقوب .. 
والقلب الذي ذاق هذا المذاق لا تبلغ الشدائد منه ‏ مهما بلغت إلا أن يتعمق اللمس والمشاهدة والمذاق ! 
ولا تملك أن بز ید . ولكننا نحمد الله على فضله في هذا ء وندع ما بیننا وبینە له يعلمه سبحانه ويراه . 

ثم يوجههم يعقوب إلى تلمس يوسف وأخيه ؛ وألا بيأسوا من رحمة الله » في العثور علیہما » فإن رحمة 
له وام وغ عد دايا منطو : 

ايا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه . ولا تيأسوا من روح الله . إنه لا بيأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون » .. 

فيا للقلب الموصول !!! 

ويا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » .. 

السا بحواسكم ء فق لطف ويضر وضیر عل البحت , وقوق يامن من الله وقرجه ورحمتہ , وكکلمة 
دروح » أدق دلالة وأكثر شفافية . ففيها ظل الاسترواح من الكرب الخانق عا ينسم على الأرواح من رؤح 
الله الندي : 

« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » .. 

هأ المؤمتورت أل صولة قلي بهم بالله » الندية أرواحهم بروّحه » الشاعرون بنفحاته المحيية الرخية ؛ فإنہم 
لا ييأسون من روح الله ولو أحاط . هم الكرب » واشتد . بهم الضيق . وإن المؤمن لفی روح من ظلال إعانه › 
وق أنس بن سق ويد د وى شا من للعہ چیا ہ ومو قي نداق الدقة وسلالق راي .. 

م مهاه 


ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثاللة » وقد أضرت بهم المجاعة » ونفدت منهم النقود ء وجاءوا 


)1( هدي ومصيبي , 


ہے 


الجزء النالث عشر 


ا پنخار وآ مایا اکا ا بیود قي أحامرتهم عن ال ۲ 

ا ا و ا e‏ ولف فی e‏ رسك م گرک أن الكل اق 
علينا » إن الله بجزي المتصدقين » . 

وعندما يبلغ الأمر بهم إلى هذا الحد من الاستر حام والضيق والانكسار لا تبقى في نفس يوسف قدرة على 
الضي ي عثيل دور العزيز > والتخفي عنہم بحقيقة شخصيته . فقد اتہت الدروس » وحان وقت المفاجاة 
الكبرى الى لا مخطر لم عل بال ٤‏ فإذا هو يترفق في الإفضاء بالحقيقة إلييم > فيعود بهم إلى الماضي البعيد 
الذي يعرثرنة وعدم ؛ وا يظلم عليه د [/ا الله : 

« قال : هل علمم ما فعلتم بیوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟ » ! ! 

ؤرن أي آذانہم صوت لعلهم يذكرون شيئاً من نبر اته . ولاحث لى مامح وجه لعلهم لم يلتقتوا إليها وم 
يرونه قي سمت عزيز مصر وأببته وشياته . والتمع ي نفوسهم خاطر من بعيد : 

واقائر + اتك لتك يوست ۹۴ ۔. 


اك لات ۲۶ فالان تدرك قلوبهم وجوارحهم واذانہم ظلال يوسف الصغير في ذلك الرجل الكبير .. 
« قال : أنا يوسف . وهذا آخی . قد من الله علينا . إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» . 
مقاجاة 1 مقاساة فة . امال ووست ويل كرس لي جمالك ما فعلوه بيوسف وأخيه في دفعة ا لحھالة .. 
ولا يزيد ۔ سوك لا وخر عدا لا حا رمق نيه + مطلا عله ك1 والتري رالد رس ال ا ارہ . 
اما حر قشل لعيونهم وقلوجيع سورة عا فوا پیوسف + وجللهم الڈڑی وال لخجل وهم يواجهونه محا 
إلہم وقد أساءوا . حلياً هم وقد جهلوا . كررعاً معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير كريم : 
«قالوا : تالله لقد اثرك الله علينا »> وان كنا لخاطئين » . 


اعتر اف بالخطيئة » وإقرار بالذنب ؛ وتقرير ما يرونه من إيثار الله له علیہم بالمكانة والحلم والتقوى 
والإحسان . يقابله يوسف بالصفح والعفو وإنہاء الموقف المخجل . شيمة الرجل الكريم . وينجح يوسف في 
الابتلاء بالنعمة كما بجح من قبل ي الابتلاء بالشدة . إنه كان من المحسنين . 

وال .8 لا تريب جل الوم , کی ات لكر + ردر ایس راسا 

لا مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم . فقد اتہی الأمر من نفسي ولم تعد له جذور . والله يتولا كم بالمغفرة وهو 
أرحم الر احمین .. نم يحول الحديث إلى شأن آخر , شان أبة الذى أبيقيت عيناء من السزق . فهو مسجل إل 
تبشیرہ . معجل إلى لقائه . معجل إلى کشف ما علق بقلبة من حزن » وما ألم جسمه من ضنی » وما اصاب 
بصره من كلال : < 

« اذهبوا بقميصي هذا ء فألقوه على وجه أبي يأت بصیراً » وأتوني بأهلكر أجمعين ) 

كيف عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل ؟ ذلك مما علمه الله . والمفاجاة تصنع في كثير 
من الحالات فعل الخارقة .. وما ها لا تكون خارقة ويوسف ني رسول ويعقوب نبي رسول ؟ 


چ د 5 


سورة یوسف 


ومئذ اللحظة فحن أمام مقانجأة في القضة بعد مفاجأة م حتى تتبن مشاهدها المثيرة بتأويل رؤیا الصي 
افير .. 

«ولما فصلت العير قال أبوهم : إني لأجد ريح یوسف . لولا أن تفندون ! » . 

ريح یوسف ! كل شيء إلا هذا . فا بخطر على بال أحد أن يوسف بعد في الأحياء بعد هذا الأمد الطويل . 
وأن له ريحاً يشمها هذا الشيخ الكليل ! 

إني لأجد ريح يوسف . لولا أن تقولوا شيخ خرف : ہ لولا أن تفندون» .. لصدقتم معي ما أجده من 
ربح الغائب البعيد . 

كيف وجد يعقوب ريح يوسف منذ أن فصلت العير . ومن أين فصلت ؟ يقول بعض المفسرين : إنها 
منذ فصلت من مصر » وأنه شم رائحة القميص من هذا المدى البعيد . ولكن هذا لا دلالة عليه . فر با كان 
القصود ا فصلت الس حنف مقارق الطرق فى ارغی عق راقبت اق سلا ترب عل مدق مسدرد . 
ونحن بهذا لا ننكر أن خارقة من الخوارق یمکن أن تقع لني كيعقوب من ناحية ني كيوسف . كل ما هنالك 
اننا نحب ان نقف عند حدود مدلول النص القراني او رواية ذات سند صحيح . وي هذا لم ترد رواية ذات 
سند صحيح . ودلالة النص لا تعطی هذا المدى الذي يريده المفسرون ! 

ولكن المحيطين بيعقوب م يكن لم ما له عند ربه : فلم مجدوا ما وجد من رائحة يوسف : 

« قالوا : تالله . إنك لفي ضلالك القدیم » .. 

في ضلالك بیوسف » وضلالك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذي لا يعود . 

ولكن المفاجأة البعيدة تقع » وتتبعها مفاجأة أخرى : 

« فلما ان جاء البشير القاہ على وجهه ؛ فارتد بصيرا » . 

مفاجأة القميص . وهو دليل على يوسف وقرب لقياه . ومفاجأة ارتداد البصر بعد ما ابیضت عيناه .. وهنا 
يذ كر يعقوب حقيقة ما يعلمه من ربه . تلك الي حدهم ها من قبل فلم يفهموه : 

« قال : ألم أقل لک : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ؟۱ . 

« قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين » . 

ونلمح هنا أن في قلب يعقوب شيئاً من بنيه ء وأنه لم يصف لم بعد » وإن كان يعدهم باستغفار اللہ فم 
بعد ان يصفو ويسكن ويستريح : 

« قال : سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحم » . 

وحكاية عبارته بكلمة « سوف » لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم .. 


وبعضى السياق ني مفاجات القصة . فيطوي الزمان والمكان » لنلتقی في المشبد النهائي المؤثر المثير : 
١‏ فلما دخلوا على يوسف آوى ليه أبويه . وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش > 
وخروا له سجداً ء وقال : يا أبت » هذا تاویل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا » وقد أحسن بي إذ اخرجني 


TYA 


الجزء التالث عشر 


من السجن وجاء بكم من البدو »من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي . إن ربي لطيف لا يشاء » إنه هو 
العليم الحکم » .. 

ويا له من مشہد ! بعد کر الاعوام وانقضاء الایام . وبعد الياس والقنوط . وبعد الا م والضيق . وبعد 
الامتحان والابتلاء . وبعد الشوق الضنی والحزن الكامد واللهف الظامئ الشديد . 

يا له من مشہد حافل بالانفعال والخفقات والفرح والدموع ! 

ويا له من مشہد ختامي موصول عطلع القصة : ذلك في ضمير الغيب وهذا في واقع الحياة.و بو سف بين 
هذا كله يذ كر الله ولا ينساه : 

«فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه ء وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین ٤‏ . 

وید کر رؤياه ويرى تأويلها بين يديه في سجود إخوته له وقد رفع أبويه على السرير الذي مجلس عليه 
كما رای الاحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين : 

( ورفع أبويه على العرش ؛ وخروا له سجداً » وقال :.يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي 
حهما ) . 

ثم يذ كر نعمة الله عليه : 

. » وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي‎ ١ 

ویذ کر لطف الله في تدبيره لتحقيق مشيئته : 

« إن ربی لطيف لا يشاء » . 

يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسما الناس ولا يشعرون بها : 

. » إنه هو العليم الحکم‎ ١ 

ذات التعبير الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه ي مطلع القصة : 

« إن ربك علم حکم » . 

ليتوافق البدء والختام حتى ي العبارات . 


2 2 # 


والجاه والسلطان ٠‏ والرغد والأمان ... ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر ! كل دعوته ‏ وهو في 
أبهة السلطان » وني فرحة تحقیق الأحلام ‏ أن يتوفاه ربه مسلماً وأن يلحقه بالصالحين : 

درب قد آتيتني من الملك » وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض أنت ولي ني الدنيا 
والآخرة . توفي مسلماً والحقني بالصالحين » . 

درب قد اتيتني من الملك » . 

« وعلمتى من تأويل الأحاديث » . 

بادر اك مالاتہا وتعبير رؤاها . فذلك من نعمة العلم . 


سورة پرسف 


تعمعلق يا زب أذكر ها واعددها . 

فاقاطز السياوات والارض 4 . 

بكلمتك خلقتها وبيدك أمرها ء ولك القدرة علیہا وعلى أهلها . 

«أنت ولي في الدنيا والآخرة » . 

فانت الأصر واس . 

رب تل سك وعڈء ر ا . 

رب ان لا اسالك سلطاناً ولا جس ولا مالا , رب !ای أسالك ما هو أرق وای 

« توفني مسلماً وألحقني بالصالحين » . 

وهكذا يتوارى ال جاه والسلطان ء وتتوارى فرحة اللقاء واجماع الأهل ولمة الإخوان . ويبدو المشبد الأخير 
مشهد عبد فر د یبتہل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى بتوفاہ إليه » وأن يلحقه بالصالحين بين يديه . 

إنه النجاح المطلق في الامتحان الأخير 
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الجزء النالث عشر 


انتہت قصة يوسف لتبدأ التعقيبات عليها . تلك التعقيبات الي أشرنا إليها في مقدمة الحديث عن السورة . 
وتبداً معها اللفتات المتنوعة واللمسات المتعددة » والجولات الموحية في صفحة الكون وني أغوار النفس وني 
آثار الغابرين ء وني الغيب المجهول وراء الحاضر المعلوم . فتأخذ في استعراضها حسب ترتيبها في السياق '. 
وهو ترتيب ذو هدف معلوم . 

تلك القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشأ فیہم محمد - صلى اللہ عليه وسلم - ثم بعث إل . وفہا 
أسرار لم يعلمها إلا الذين لامسوها من أشخاص القصة ؛ وقد غبرت بهم القرون . وقد سبق بي مطلع السورة 
قول الله تعالى لنبيه : 

.. ٦ حسن القصض ا أوحينا إليك هذا القرآن ء وان كنت من قبله لمن الغاقلين‎ .١ نحن نقص عليك‎ ١ 

فها هو ذا یعقب على القصة بعد عامها » ويعطف ختامها على مطلعها : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لدیہم إذ أجمعوا أمرهم وهم بمكرون » . 

ذلك القصص الذي مضى في السياق من الغيب الذي لا تعلمه ؛ ولکتنا نوحيه إليك واية وحيه أنه كان 
غيباً بالقياس اليك . وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم جم انوھ يمكرون ذلك المكر الذي تحدثت 
عنه القصة أي مواضعه . وهم بمكرون بيوسف ؛ وهم بمكرون بایہم » وم یدبرون أمر هي بعد أخذ أخيه 
وقد خلضرا كيا وهو نے الك معنی التدبير . وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة ومن 
سے الحاشية وهم يودعونه السجن .. كل أولثك مكر ما كنت حاضره لتحكي عنه. إنما هو الوحي 
الذي سيقت سيقت السورة لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين » وهي متناثرة في مشاهد القصة 


الکٹر . 


ولقد كان من مقتضی ثبوت الوحي ‏ وإيحاء القصص » واللفتات واللمسات الي تحرك القلوب ؛ أن 
يؤمن الناس هذا القران » وهم يشهدون الرسول . ۔ مل الله علیہ وای ب وہر قو أحواله :+ ثم سرن به 
ما یبسمعون . ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . وهم بعرون كذلك على الایات المبثوثة له في صفحة الوجود فلا 
ينتببون إليها » ولا يدركون مدلوها › » كالذي يلوي صفحة وجهه فلا یری ما يواجهه . ها الذي ينتظر ونه ؟ 
وعذاب الله قد یاخذھ بغتة وھ لا يشعرون : 

وده كلل آتا س - ولو حرصت - بمؤمنين'. وما تسأهم عليه من أجر » إن.هو إلا ذكر للغالمين . 
من آية ني السماوات والأرض عرون عيبا وهر عنبها معرضون ۔ وما يؤمن من أكثر هر قوم د 
ا أن یں کاس عتاب اھ ثر انبر ات بتھ وم اليشرية 4 . 

ولقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم د عريسا عل زوا ار » دا سال ھی ااي جا 
إلیہم » ورحمة فم ما ينتظر المشركين من نکد الدنيا وعذاب الأخرة .ولک اھ لعل کاو البشير > الجر 
بطبائعهم واحوالم » ينمي إلبا 7 me‏ و ا 
تعره بدلا الع 8 فق الاق . 


سورة بوسف 


وإنك لغنی عن إعانهم فا تطلب منهم أجراً على الحداية ؛ وإن شانہم في الإعراض عنہا لعجيب ؛ وهي 
تيذل غر بلا اجر ولا مقايل : 

اود ا علية بن تبي + قرغ ال 5 كن ان 1 

کرس پاپاٹ اق × وتوجه لھا أبسارس ويسائرس ء بوجي عیڈولڈ الان : ؛ لا احتكار فيا لأمة ولا 
جنس ولا قبيلة » ولا من ها يعجز عنه احد فيمتاز الأغنياء على الفقراء »> ولا شرط ھا يعجر عثہ احد 
فيمتاز القادرون على العاجزین . إعا هي ذ كرى للعالمين . ومائدة عة شاا معروكية ن يريك ےی 

.. » وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون علیہا وهم عنها معرضون‎ ١ 

والایات الدالة على الله وو حدانيته وقدرته كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون » معروضة للأبصار والبصائر . 
في السماوات وني الأرض . بمرون علیہا صباح مساء » آناء اللیل وأطراف الہار . وهي ناطقة تكاد تدعو 
الناس إليها . بارزة تواجه العيون والمشاعر . موحية تخايل للقلوب والعقول . ولكنبم لا يرونها ولا یسمعون 
دعاءها ولا يحسون ايقاعها العميق . 

وإن لحظة تأمل ني مطلع الشمس ومغیہا . لحظة تأمل في الظل الممدود ينقص بلطف أو يزيد . لحظة تامل 

ي الشضم اراي > والعين القوارة + والتبع الروي . لحظة تأمل في النبتة النامية ء والبرعم الناعم » والزهرة 
التفتحة » و الحصيد اشيم . لحظة تأمل في الطائر السابح في الفضاء ء والسمك السابح ني الماء » والدود السارب 
والنمل الدائب » وسائر الحشود والأم من الحيوان والحشرات والموام :. لحظة تامل فی صبح أو مساء ء 
في هدأة الليل أو ني زحمة النهار .. برا واحدة يلم ا اقاب الشري إلى ات هذا الوجوة الج 
إن لحظة واحدة لكافية لار تعاش هذا القلب بقشعريرة الادراك الرهيب ء والتاثر المستجيب peas‏ مرون 
عليها وھ عنہا معرضون » .. . للك لا یؤمن الا كرون ١‏ 

ونش الذين بوكر 4 كبر مثيم اتسس الشرقت في اضورة من ور ة إل قاو ہیں لان انان 
يحتاج إلى يقظة دائمة ننفي عن القلب أولاً باول کل خخالحة شيطانية > وكل اعتبار فن استبارات هده الارشضش 
ي في كل حركة وكل تصرف » لتكون كلها لله » خالصة له دون سواه . والاايمان الخالص يحتاج إلى حسم 
كامل ني قضية السلطان على القلب وعلى التصرف والسلوك فلا تبقى في القلب دینونة إلا لله سبيحانه » ولا 
تبقى في الحياة عبودية إلا للمولى الواحد الذي لا راد لا يريد : 

و وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » .. 

مشر کرت ایام ق هذه الأرضى في تقر يرس الاعدات والأعياء رالا تاس عقر کرت سيا من الاشیات 
مع قدرة الله في في النفع او الضر سواء . مشركون في الدينونة لقوة غير قوة الله من حاكم أو موجه لا يستمد 
من شرع الله دون سواه . مشركون ف رجاء یتعلق بغير الله من عباده على الاإطلاق . مشركون يي تضحية 
۴ھ . مشركون في جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن لغير الله . مشركون في 
ٍ عبادة يلحظ فیہا وجه مع وجه الله .. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - - : و الشرك فيكم أخفى 
من ابيب الثمل ' 


)١(‏ رواه الحافظ ابو يعلى الموصلى ۔ باستادة .ب عن ند عبار ...قال ۽ شت اق عله وملم _ او قال : حدق ابو كر 
يلي الموضلي نعل بن ني ف عق ني 
الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . 


E ص٤‎ 


الجزء الثالث عشر 


وني الأحاديث تماذج من هذا الشرك الخفي : 

وری از ملي ب وھ ے مزق ووا این اخير : ومن ساف ہیر الله فد أشراك 8 

وروى أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ور ١‏ !8 ارک راا ترك + 

وني مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : امن 
علق تميمة فقد أثثر لك ٢‏ . 

وعن أبي هريرة ‏ باسناده ‏ قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ : و يقول الله : أنا أغني 
الشركاء عن الشرك ء من عمل عملا أشرك فيه معي غير ي تركته وشريكه » . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد ابن أبي فضالة قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
بقول : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله ء 
فلیطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله آغنی الشركاء عن الشرك » . 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن محمود بن لبيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ إن 
امت تد ااانه ماکز ترك لسٹفر × لارا د رمز کر ااا ا رمول: ل لا الك : ءار . یقول 
الله تعا لی يوم القياهمة اذا حاء الناس بأعماهم : اذھبوا إلى الذين كنم تراؤون ٤‏ الدنيا فانظر وا هل مجدون عندهم 
من جزاء » ؟ 

اولن ارقا کو بد إن اھ اق تسیز مه بخاص اٹ . 

وهناك الشرك الواضح الظاهر » وهو الدينونة لغير اللہ في شان من شؤون الحياة . الدينونة في شرع بتحا کم 
إليه ‏ وهو نص ني الشرك لا بجادّل عليه والدينونة في تقليد من التقاليد كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس 
ولم يشرعها الله . والدينونة في زي من الأزياء بخالف ما أمر الله به من الستر ويكشف أو يحدد العورات الي 
نعلت خريعة قد أن تسر . 

والأمر في مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة منطقة الام والذنب اة ج يكن ظاعة. وشیا ود 
لعرف اجتاعي سائد من صنع العبيد : و2 کا للام الواضح الصادر من رب العبيد . . انه عندئذ لا يكون 
ذا » ولكته يكون شرك . لأنه يذل عل الذیٹونة لغير اللہ قبا خالف آمر الله .. وهو من غلہ الناحية آمر 
وعن ثم يقول الله ٠‏ 

« وما يؤمن اكثره بالله إلا وهم مشركون » .. 

فتنطبق على من كان يواجههم رسول الله في الجزيرة » وتشمل غيرهم على تتابع الزمان وتغير المكان . 

وبعد فا الذي ينتظره أولئك المعرضون عن آيات الله المعروضة في صفحات الوجود ء بعد إعراضہم 
عن آيات القرآن التي لا يسألون عليها أجرأ ؟ 

اذا تنظ ون ؟ 

. » أفأمنوا أن تأتیہم غاشية من عذاب الله » أو تاتييم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟‎ ١ 

وهي لمسة قوية مشاعرھ » لإيقاظهم من غفلہم » وليحذروا عاقبة هذه الغفلة . فإن عذاب الله الذي لا 
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بعلم موعده أحد ء قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم ؛ وربا تكون الساعة على الأبواب فيطرقهم 
البوع الرعيب الخيف إيغنة وم لا بشعرون .. إن الغيب موصد الأبواب ء لا تد اليه عين ولا أذن + ولا 
يدري أحد ماذا سيكون اللحظة » فكيف يأمن الغافلون ؟ 

وإذا كانت ايات هذا القرآن الذي يحمل دليل الرسالة » وكانت الآيات التي یحفل ها الکون وکنا 
للأنظار .. إذا كانت هذه وتلك يمرون علیہا وهم عنها معرضون » ويشركون بالله شركاً ظاهراً أو خفیا يأ وهم 
الا كرو . فالر سول - صلى الله عليه وسام ۔- ماض ي طر يقه ومن ن اهتدی بہدیہ » لا ينحر فون ولا یتاثرون 


بالمنحر فين : 
« قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنی ؛ وسبحان الله ! وما أنا من المشركين » . 
« قل : هذه سبيل ٢‏ .. 


واحدة مستقيمة » لا عوج فا ولا شك ولا شبهة . 

« أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » . 

فنحن على هدى من اله ونور ۔ نعرف طريقنا جيداً ؛ ونسير فيا على بصر وإدرالد ومعرفة ء لا خبط ولا 
نتحسس ہے ولا نحدس . نهو القين اي اشر ۔ توں الله سخا عبا لا بلق ارهج .> ولفصل 
وننعزل ونتميز عن الذين يشركون به : 

دوعا أا من المشركين + . 

لا ظاهر الشرك ولا خافيه . 

هذه طريقي فن شاء فليتابع » ومن لم يشأ فانا سائر في طريقي المستقيم . 

وأصحاب الدعوة إلى اللہ لا بد لهم من هذا التميز > لا بد هم أن يعلنوا انم أمة وحدهم ء يفترقون عمن لا 
بعتقد عقيدتهم ؛ ولا يسلك مسلکھم > ولا يدين لقیادتہم ؛ ويتميزون ولا بختلطون ! ولا يكفي أن 
يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم > وهم متميعون في المجتمع الجاهلي . هذه الدغوة لا 2 دی شا ذا أقيمة: ! 
إنه لا بد لهم منذ اليوم الازل ان تعلتوا انہم شيء آخر غير الجاهلية ؛ وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرتہ 
العقيدة المتميزة » وعنوانه القيادة الإسلامية .. ۔ أل بل اق سنا أنفسهم من المجتمع الجاهلي ؛ وآن ا 
قیادتہم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضاً ! 

ان اندغامهم ونميعهم. أي امجح | لجاها لي » وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية > يذهب بكل السلطان الذي 
تحمله عقيد: تم » وبكل الأثر الذي كن أن فغ دعوتهم » وبکل الخاذيبة التي يمكن أن تكون للدخوة 
الحديدة . 

وهذه الحقيقة لم يكن مجانها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين .. إن مجالا هو محال هذه الدعوة 
كلما غادت. الجاعية قدلبت غل اة التان .. وجاعلیة القرت العشرية له تلفق ف متوماتہا الأصيلة + وق 
ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ ! 

والذين یظنون آنہم يصلون إلى شيء عن طريق التميع ني المجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية » والتدسس 
الناعم من خلال تلك المجتمعات ومن خلال هذه الاوضاع بالدعوة إلى الإسلام .. هؤلاء لا يدركون طبيعة 
هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب !.. إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن 
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عنوانہم وواجهتهم ووجھتہم ! أفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوانہم الخاص ؟ وطريقهم 
الخاص ؟ وسبيلهم الي تفتر ق تماما عن سبيل الجاهلية ؟ 

ث, فة إلى سنة انل ق «رسالاتك + وال یعفی آبات اش فى الأرحى من مسار السابقیظ .. ات سصداً لیس 
بدعا من الرسل » ورسالته ليست بدعا من الرسالات . وهذه عواقب الذين كذبوا من قبل ء ايات معروضة 
في الأرض . 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلیہم من أهل القرى . أفلم یس سیوا ی الارشی قيتظروا “كيف کان 
عاقبة الذين من قبلهم » ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ء أفلا تعقلون ؟» . 

إن النظر ني آثار الغابرين يبز القلوب . حتى قلوب المتجبرين . ولحظات الاستر جاع الخيالي لحركاتهم 
,وی وکوا 4 وفعروم كين یر رڈ حك گا تار ١‏ ارط ررر < ماسر 
ويتطلعون . .م إذا هى سا كنون » لا حس ولا حركة . اثارهم خاوية » طواه الفناء وانطوت معهم مشاعرم 
وعوالمهم وافكارهم وحركاتهم وسكناتهم : ودثیامم الماثلة للعيان والمستكنة في الضمائر والمشاعر .. ان هذه 
التأملات لبز القلب البشري هزاً مهما يكن جاسياً غافلاً قاسياً . ومن ثم يأخذ القرآن بيد القوم ليوقفهم على 
مصارع الغابرين بين الحين والحين : 

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلیہم من أه لالقری » . 

لم يكونوا ملائكة ولا خلقاً آخر . إنھا كانوا بشراً مثلك من أهل الحاضرة ء لا من أهل البادية » ليكونوا 
أرق خاشية وألين جانیاً .. وأضبر على أحتّاك تكاليق الدعوة وأهداية > 'فرسالنك ماضية على سٹڈ اللہ قي 
إرسال رجال من البشر نوحي إلیہم . 

لم یس و آي الا ری فينطر وا کین کان عاق الڈین من قبلهم ۶ء ... 

فيدر كو | أن مصير هم كمصير مم ؤ وأن سنة الله الواضحة الاثار في اثار الغابر ين ستناخی ؛ وأن عاقؾہم 
في هذه الأرض الى ذهاس : 

« ولدار الآخرة خير للذين اتقوا» . 

خير من هذه الدار الي لیس فیہا قرار . 

« أفلا تعقلون ؟ » . 

فتتدبروا سنن اللہ في الغابرين ؟ أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع الباقي على المتاع القصير ؟ 

ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل ء قبيل اللحظة الحاسمة الي يتحقق فیہا وعد الله » و عضي 
فما سنته الي لا تتخلف ولا تحيد : 

وحتى إذا استيأس الرسل » وظنوا أنہم قد كذبوا : جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء + ولا يرد باسنا 

عن القوم المجر مين » . 

اها صورة رهيبة › ترم ميلع الغندة والكرب والضيق بي حياة الرسل » وهم یو يواجهون الکفر والعمى 
والاصرار والجحود . وكمر الأيام وھ يدعون فلا يستجيب لم إلا قليل » وتكر الأعوام والباطل ي قوته › 
وكثرة أهله » والمؤمنون في عدتهم القليلة و قو تهم الضئیلة . 
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إنها ساعات حرجة ٠‏ والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويقاس ۔ والرسل بتتظرون الوعد. قلا يتحقق غی 
في هذه الأرض : قنبجمن. ي خواطرھم افواجس .. تراهم كذبوا ؟ ترى نفوسہم کذبتہم في رجاء النصر 
في هذه الحياة الدنيا ؟ 

وما یقت الرصول هذا الوقق إلا وقد بلغ الكريه والحرج والشيق فرق ما يطبغه بش : وع قر ات عنہ 
الآية والآية الأخرى : ٠‏ ام حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستہم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتى يقول الرسول .والدين آمٹوا معه 7 مق تصر الله ©.... ۶ عا قرات هذه الآية أو تلك الا وشعرٹ تقشعريرة 
من تصور الول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ » ومن تصور امول الكامن في هذه افواجس » والكرب 
المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة » وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات » وما يحس به من الم 
لا بطاق . 

رر حا گی رس اليا کارب اد ا ليق عمخانق الرسل ء ولا تبقى ذرة من الطاقة. 
المدخرة .. پر عله السظ يمي انس “لاملا دو ا 


جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء » ولا برد بأسنا عن القوم المجرمين » . 

تلك سنة الله في الدعوات . لا بد هن الشدائك + ولا بد من الکروپ + حتى لا تبقى بقية من جھد ولا 
بقية من طاقة . ثم يحيء النصر بعد اليأس من کل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس اسن الب من ند 
الله » فینجو الذين يستحقون النجاة » ينجون مى هلاك الذي يأخذ الکذبین » وينجون من البطش والعسف 
الذي يسلطه علیہم المتجبرون . ويحل بأس الله بالمجر مين » مدمراً ماحقاً لا يقفون له ء ولا يصده عنہم ولي 
ولا نصير . 

ذلك كي لا یکون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً . فلو كان النصر رخيصاً لقام ني كل يوم دعي 
بدعوة لا تكلفه شيئاً . أو تكلفه القليل . ودعوات الحق لا بجوز أن تكون عبئاً ولا لعباً . فإنما هي قواعد 
للحياة البشرية ومناهج ء ينبغي صياتها وحراستها من الأدعياء . والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة ء 
لذلك يشفقون أن يدّعوها ء فاذا ادّعوها عجزوا عن حملها وطرحوها » وتبين الحق من الباطل على محك 
انقدائد الى للا يبيد ھا الا الوالترق الصاذفرن + الذي لا شغلون عد نذعوة الله ۾ ولو ظلتوا آن التضر لا 
بجيئهم في هذه الحياة ! 

إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل ؛ إما أن تربح ربحاً معيناً محدداً في هذه الأرض › وإما 
أن يتخل عتبا أضحاها إلى تجازة أخرئ أقرب ربخا وآپسر خضي ! والڈی نض بالدعوة إلى الله في المجتمعات 
الجاهلية ‏ والمجتمعات الجاهلية هي الي تدين لغير الله بالطاعة والاتباع ني أي اھان أو مكان _ ب أن 
وخ افيد عل أل لا يقر مرسلة مريحة + ولا يقوم خسار مافت قرية الاب ۱ ا عيض 4اد ہق 
أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض 
أسود ] وعلکون تألبب هله الجماعیر ذاتہا عل أضحككاب الدغوة الى الله > باسغارة شبواتها وتبديدها بأن 
اصحاب الدعوة إلى الله بریدوق حرماتيا من هله الشيوات [.. وب آن:پستٹتٹرا أن الدعوة إلى اق كيرة 
التكاليف » وأن الائضمام إلیہا في وجه المقاومة الجاهلية كثير التکالیف أبضاً . وأنه من ثم لا تنضم إليها عد گی 
اول الأمر ‏ الجماهير المستضعفة ؛ إنا تنضم إليها الصفوة ة المختارة في الجيل كله » الي تؤثر حقیقة هذا الدين 
على الراحة والسلامة ء وعلى كل متاع هذه الحياة الدنیا . وأن عدد هذه الصفوة بكوق داثما قلیلا جداً . 
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ولکن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق ٠‏ بعد جهاد يطول أو يقصر . وعندئذ فقط تدخل الجماهير ف 
دين الله أفواجاً . 

وني قصة يوسف ألوان من الشدائد . في ال جب وني بيت العزيز وني السجن . وألوان من الاستيئاس من 
ضر الئاس .. ثم كانت العاقبة خيراً للذين اتقوا كسا سی وعد الل قاق الذي له فی وة يرسق 
عوذج من قصص الر سلين . فیہا عبرة لمن يعقل ؛ وفیہا تصديق ما جاءت به الكتب ا نزلة من قبل ٠‏ على غير 
سلقاین مف وغلم الكفب , فا كان کن أن يكرت اا به سدقا بای , قالڈگاشت لا مسق مقا 
بعضاً ولا تحقق هداية ء ولا یستروح فيا القلب المؤمن الروح والرحمة : 

«لقد كان في قصصہم عبرة لأولي الألباب : ما كان حديئاً يفترى » ولكن تصديق الذي بین يديه › 
وتفصيل کل شيء : وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . 
۱ وهكذا بتوافق المطلع والختام في السورة > كما توافق المطلع والختام في القصة . ونجحيء التعقيبات في 
اول القصة واخرها ء وبين ثناياها » متناسقة مع موضوع القصة ؛ وطريقة أدائها » وعباراتها كذلك . 
صلی ات ری كلما 1 يتطق رات اھ كائلة و مع مرندق ار وی وحطايفة را في الو ضيوع + 

وقد بدأت القصة واتہت في سورة واحدة ۰ يليا اماع هذا لون من اناه ای رو انسار 
رويداً رويداً » ويوماً بعد يوم : ومرحلة بعد مرحلة . فلا تم العبرة ۵: میا كمسا 3 يتم التنسیق الفني فیہا - 
أن ايع الجا کعطرات الال وم اطا سی با وار اد حل راس عا أ مرضع لا مق کڈ 
من هذا كله كما يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص الرسل الاخرين . كحلقة قصة سلمان مع بلقيس . 
أو حلقة قصة مولد مریم . أو حلقة قصة ولد عيسى . أو حلقة قصة نوح والطوفان . .. الخ فهذه الحلقات 
تفي بالغرض منها كاملاً في مواضعها . أما قصة يوسف فتقتضی أن تتلى كلها متوالية حلقاتہا ومشاهدها » من 
بدئها الى نبايتها وصدق الله العظيم : 

« نحن نقض عليك احسن القصص ما اوحينا اليك هذا القران . وان كنت من قبله لمن الغافلین » . 
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كثير أ ما أقف أمام النصوص القرآنية وقفة اليب أن أمسها بأسلوبي البشري القاصر ؛ المتحرج أن أشوبها 
بتعبير ي البشري الفاني ! 

وهذه السورة كلها شأنہا شأن سورة الأنعام من قبلها ‏ من بين هذه النصوص الي لا أكاد أجرؤ على 
مسا بتفسير أو إيضاح . 

ولكن ماذا أصنع ونحن ني جيل لا بد أن يقدم له القرآن مع الكثير من الإيضاح | لطبيعته وجه ولمو ضوعه 
كذلك ووجهته . بعد ما ابتعد الناس عن الجا الذي تنزل فيه القران . وغن الاهامات والأهداف التي نتزل 
9ء رس ما ست روات في سيم وتضرو مارات وأبعادها الحثيقية > ربدا انحر قت في سيم 
مصطلحاته عن معانيها . . وهم يعيشون.في جاهلية كالتي نزل القران ليواجهها > بيها هم لا يتحر کون بہذ القران 
ي مواجهة الجاهلية كما كان الذين تنزل علیہم القرآن أول مرة يتحركون .. ويابون هذه الس کلم بعد الاس 
يدركون من أسرار هذا القرآن شيثاً . فهذا القرآن لا يدرك أسراره قاعد ء ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان يؤمن 
به ويتحرك به يي وجه الجاهلية لتحقیق مدلوله ووجهته . 

ومع هذا كله يصيبني رهبة ورعشة كلما تصديت للترجمة عن هذا القران ! 

إن إيقاع هذا القرآن المباشر في حسي محال أن أترجمه ني ألفاظي وتعبير اني . ومن ثم أحس دائماً بالفجوة 
المائلة بين ها أستشعر ه منه وما أتر جمه للناس في هذه « الظلال ء 

وإنني لأدرك الآن ‏ بعمق ‏ حقيقة الفارق بين جيلنا الذي نعيش فيه والجيل الذي تلقى مباشرة هذا القرآن . 
لقد كانوا بخاطبون بهذا القرآن مباشرة ؛ ويتلقون إيقاعه في حسہم ؛ وصوره وظلاله » وإيحاءاته وإعاءاته ؛ 
وينفعلون بها انفعالاً مباشراً » ويستجيبون لها استجابة مباشرة . وھ يتحركون به في وجه الجاهلية لتحقيق 
مدلو لاته في تصو رهم :ومن ٹر کاٹوا يحققون ي سياة البشر القصيرة تلك الخوارق الي قرعا + يا شاب 
عبي اا Tg‏ > ثم بالانقلاب الآخر الذي حققوه في الحياة من حولم » وي 

قدار العا م كله يومذاك ؛ وني خط سیر التاریخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

لقد كانوا ینہلون مباشرة من معين هذا القرآن بلا وساطة . ويتأثرون بإيقاعه في حسهم فأ لأذن . وينضجون 
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بحر ار ته وإشعاعه وإيحائه ؛ ويتكيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصوراته . 
آما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن الكون والحياة والميم والأوضاع . وفلان وفلان 
من البشر القاصرين ابناء الفناء ا 
ثم ننظر نحن إلى ما حققوه في حياتهم من خوارق في ذات انفسہم وي الحياة من حولم ٠‏ فنحاول تفسیر ها 
وتعليلها يمنطقنا الذي يستمد معاييره من قم وتصورات ومؤثرات غير قيمهم وتصورامهم ومؤثرا مم . 
فنخطى ولا شك يي تقدير البواعث وتعليل الدوافع وتفسير النتائج .. لاا نهم هم خلق اخر من صنع هذا 
القران .. 
وإنني لأهيب بقراء هذه الظلال ء ألا تكون هي هدفه من الكتاب . إنما يقرءونها ليدنوا من القرآن 
ذاته . ثم ليتناولوه عند ذلك في حقيقته » ويطرحوا عنهم هذه الظلال . وهم لن يتناولوه ي حقيقته إلا إذا 
وقفوا حياتهم كلها على تحقيق مدلولاته وعلى خحوض المعركة مع الجاهلية با مہ وتحت رايته . 
58 ع ¥ 
بد قهذا استطر اذ اتدقيت اليه وآمامی هدم السووةا ب سورة الرعد ے وكا أقروها لأول.هرة + وقد 
قرأتہا من قبل وسمعتها ما لا أحصيه من المرات . ولكن هذا القرآن يعطيك بمقدار ما تعطيه ؛ ويتفتح عليك 
ي كل مرة باشعاعات و إشراقات وإيحاءات وإيقاعات بقدر ما تفتح له نفسك ؛ ويبدو لك ي كل مرة 
جديداً كأنك تتلقاه اللحظة » ولم تقرأه أو تسمعه أو تعالحه من قبل ! 
وهذه السورة من اعاجیب السور القر انية الى گید ي نفس واحد » وإيماع واحدا » وجو واحد ؛ 
وعطر واحد من بدئها إلى مهايها 0 والي تفع النفس وتزسج الح بالصور والظلال والمشاهد والخوالج 
والتی تأخذ النفس من أقطارها جمیعاً ء فإذا هي في مهر جان من الصور والمشاعر والابقاعات والاشراقات ؛ 
والتی ترتاد بالقلب آفاقاً وأكواناً وعوالم وأزماناً » وهو مستيقظ » مبصر » مدرك » شاعر با بموج حوله 
انبا ليمت ألفاظا وعيارات + آغا هى مظارق وانقاعات: + صورها , طلاغا . مقاهدها عوصرقاما . 
مساتہا الوجدانية الي تكمن وتتوزع هنا وهناك ! 
إن موضوعها الرئيسي ككل موضوع السور المكية ' كلها على وجه التقريب ‏ هو العقيدة وقضاياها .. 
هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية » وتوحيد الدينونة لله وحده ني الدنيا والآخرة جميعا و ومن ل فا 
الوحى وقضية البعث ... وما الما ... 
ولكن هذا الموضوع الواحد ذا القضايا الواحدة » لم يتكرر عرضه قط بطريقة واحدة بي كل تلك السور 
)۱( الاإيقاع الموسيي في القران تالف هن اڪ شی : من مخارج الحروف ف الكلمة الواحدة + ومن تناسق الایقاعات بين كلات الفقرة ؛ 
ومن اتجاهات المد في الكلىات م من انجاهات الد بی نہایة الفاصلة المطردة في الابات ومن حرف الفاصلة ذاته ( وقد تكلمت عن هذا 
بتبوسع ٤‏ كتاب التصویر الفني ) وجمیع العناصر الي تالق سا الإيقاع في هذه السورة واحدة فما عدا اتجاه المد وحرف الفاصلة في القسم 
الأول منہا حتى آیة ه فد الفاصلة وحرفها ؛ ہ يؤمنون . توقنون . يتفكرون . يعمّلون.. خالدون » وبقية السورة : و العقاب . هاد . عقدار . 
التعال . بالتہار ... الخ ٭ . ظ 
ول الورة کڈ لفك ما ورد ق العف الأمیری وبعش الات اعتّادا عل بعض الروايات ‏ اتا متية ,وة السورة #ديدة 


الوضوح : سواء ثي طبيعة موضوعھا : او طريقة ادائها : أو ثي جوها العام . الذي لا بخحطیء تنسمه من يعيش فترة في ظلال القران ! 
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سورة الرعد 


المكية وني غيرها من السور المدنية . فهو في كل مرة یعرض بطريقة جديدة ؛ ويي ضوء جدید ؛ ويتناول 
عر ضه مؤثرات وموحيات ذات إيقاع جديد وإيحاء جديد ! 

إن هذه القضايا لا تعرض عرضاً جدلیاً بارداً يقال في كلمات ویتہی كأية قضية ذھنیة باردة !نما تعرض 
وحوها إطار » هو هذا الكون كله بكل ما فيه من عجائب هى براهين هذه القضايا وایاتہا في الادراك 
التشرع التضير للفنوح . وهله اجات لا قد > ولا جل جدتا , لأنہا تتکشف كل يوم عن جديد يصل 
إليه الإدراك » وما كشف منها من قبل يبدو جدیداً في ضوء الجديد الذي يكشف ! ومن ثم تبقى تلك القضايا 
حية فی مهر جان العجائب الكو نية الي لا تنفد ولا تبى جدتما ! 

وهذه السورة تطوف بالقلب البشري ني مجالات وافاق وآماد واعماق ؛ وتعرض عليه الكون كله في شتى 
عالاته الأعافة. +: في المياوات المرقوعة يقير ند ١‏ وق النمس والقسر كل ری لأجل مسين. وف 
الليل يغشاه النهار . وني الأرض الممدودة وما فيها من رواس نابتة وأنہار جارية » وجنات وزرع و نخيل 
مختلف الأشكال والطعوم والألوان » ينبت في قطع من الأرض متجاورات ويسقى بماء واحد . وني البرق 
يخيف ويطمع » والرعد يسبح ويحمد » والملائكة حاف و تخشع ء والصواعق يصيب بها من يشاء » والسحاب 
الثقال والمطر في الوديان » والزبد الذي يذهب جفاء » ليبقى في الأرض ما ينفع الناس . 

وهي تلاحق ذلك القلب أي توجه : تلاحقه بعلم الله النافذ الكاشف الشامل ٠‏ يلم بالشارد والوارد : 
والمستخفي والسارب » ويتعقب كل حي ویحصی عليه الخواطر والخوالج . 

والغیب المكنون الذي لا تدركه الظنون › مکشوفاً لعلم الله : ون تحتل کل اش > وما تغيض الأرحام 
وما تز داد . 

إنها تقرب لمدارك البشر شيئاً من حقيقة القوة الكبرى المحيطة بالكون ظاهره وخافيه » جليله ودقيقه › 
حاضره وغيبه . وهذا القدر الذي يمكن لمدارك البشر تصوره هائل مخيف » ترجف له القلوب . 

وذلك إلى الأمثال المصورة تتمثل في مشاهد حية حافلة بالحركة والانفعال . إلى مشاهد القيامة »> وصور 
النعيم والعذاب » وخلجات الأنفس في هذا وذاك . إلى وقفات على مصارع الغابرين ء وتاملات ي سير 
الراحلين » وني سنة الله الي مشت عليهم فإذا هم داثرون .. 

و ي 

هذا عن موضوعات السورة وقضاياها » وعن آفاقھا الكونية وآمادھا .. ووراءها خصائص الأداء الفنية 
العجيبة . فالإطار العام الذي تعرض فيه قضاياها هو الكون كما أسلفنا ومشاهده وعجائبه في النفس وي 
الافاق . وهذا الاطار ذو جو خاص : 

انه جو المشاهد الطبيعية المتقابلة : من ماء وأرض . وشمس وقمر . وليل ونہار . وشخوص وظلال . 
وجبال راسية وأنہار جارية . وزبد ذاهب وماء باق . وقطع من الأرض متجاورات مختلفات . و نخيل 
صنوان وغير صنوان .. ومن ثم تطرد هذه التقابلات في كل المعاني وكل الحركات وكل المصائر في السورة . 
فيتناسق التقابل المعنوي في السورة مع التقابلات الحسية. ٤‏ ولتق في البو العام 57 ومن ثم يتقابل الاستعلاء 
في الاستواء على العرش مع تسخير الشمس والقمر . ويتقابل ما تغيض الارحام مع ما تزداد . ويتقابل من 
أسرّ القول مع من جهر به . ومن هو مستخف بالليل مع من هو سارب بالهار . ويتقابل الخوف مع الطمع 
تجاه البرق . ويتقابل تسبيح الرعد حمداً مع تسبيح الملائكة خوفاً . وتتقابل دعوة الحق لله مع دعوة الباطل 
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للشركاء . ويتقابل من يعلم مع من هو أعمى . ويتقابل الذين يفرحون من أهل الكتاب بالقران مع من بنكر 
بعضه . ويتقابل المحو مع الاثبات ٤‏ الكتاب .. وبالاجمال تتقابل المعاللي ء وتتقابل الحركات » وتتقابل 
الاتجاهات .. تنسيقاً للجو العام في الأداء ! ظ 

وظاهرة اخرى من ظواهر التناسق في جو الاداء .. فلانه جو الطبيعة من ماء وارض ؛ وشمس وقمر 4 
ورعد وبرق » وصواعق وأمطار .. وحياة وإنبات .. بجیء الحديث عما تكنه الأرحام من حيوان ؛ و نجسيء 
معها : « وما تغيض الأرحام وما تز داد » .. ويتناسق غيض الأرحام وازديادها مع سیل الماء في الأودية ومع 
الإنبات .. وذلك من بدائع التناسق في هذا القران' . 

ذلك طرف من الأسباب الى من أجلها أقف أمام هذه السورة - كما وقفت من قبل كثيراً أمام غير ها - 
متہیبا أن امسہا باسلو بي البشري القاصر ؛ متحرجا أن اشو بها بتعبيري البشري الفالي ... 

ولکنہا ضرورة الجيل .. الجيل الذي لا يعيش في جو هذا القرآن .. نستعين علیہا بالله . والله المستعان . 


)1( يراجع قصل ۽ و ال تناسق المی » ٤‏ کتاب : « التصو پر الفى ف العرال ١ .. ٤‏ دار الشروف . 


ات [2 7 عر یی ابرع 2 ره عرسم سر لے گی عي 


الجر ملك 1 اك الس وای أ نزل إليكمن ربك الحق وللکن ن أ رالاس لايۇمنون مل 


سے رر سے 2 مر سخ 2 24 2 عدن 


اله الى رفع السمنوت بغي رٍ جمد ترونہا ثم آستو: وت ری ا والْقَمر کل بجری لال 


4 
یہ گے و نک و ي ہے ا سے سے ر 6 5 4 ب بين ای جين خی 
نه 
و عي خرصي سے پچ سے سے یت کا چ اص و نے ا اس یاس اص سے سے 
رومى وانجثرا ا ما لنت" نين یڑا 1 نکر پاٹ مور 
صرصرسر قر 4 a‏ کے ٦‏ 4 و .د سے سا Nar‏ سے ڑا و ین وو را سو سے 


2 
عير سے ار سے ہے ار سے سی خر سر ضر طرسے 


عد وله عبض ناا إن فى ذلك ل پا لت لق لون ې 


ر و ضےك و ع ص او ہے آڑارے اع ارت رس اص سے ہے کے ob‏ 


دن تعيب قرب قرام لذ : ريا اق علق جديد وتيك اين و ليم وأولتىك 


ا 
ع ا و 


الأغدل ف اا وك صنب النار هم فیا لدو رق 


حمر رن سے رس ع ع لو فی : 5 عسات تس 


ومستعجلوتك بالسيئة قبل الحسنة وقد 3 کلت ابی الات وی کرک لاس کل 


2 سر 
قر سرج 1 چ١‏ سم ال بير 


لمهم وَإن ربك لشديد اعاب 59 ویقول الذین كقروأ لول أنزل عليه ءايه من ريه مآ أنت منذر 


اس 


سے ے سے 


ولکل قوم ماد رق 


سار سرو رال می ری ایی خی سے سے ار اسای ريه عت سے ای سی رر ےچ سے الك ئا حر سے 
ألله ںہ ماتحمل كل ای وهأ تغیض الارحام وما تزداد و كل فو : وا ر عقدار رق عدلم آلغيب والشهندة 
1 عير IE‏ 2 6 الل اي عبر سمل ين ارس ار سر م 
نکی رالمتعال ی سوا منم من اسر مول ومن جهربهء ومن هو مستخف بالل وسارب بالتہار (ج) 
تل ا 5 ہے ا اسر کے ا عو سے سرچ سر قل ق ہے 1س 5 ھی حر عر ل سرے لاس ص ضر قرمحرےظر ود بخ فى ع 
معقبلت من بین يديه ومن خلمه- > بحفظونەر من ام اللہ إن الله لا بغیر مابقو م حیٰ يغيروأ مابانفسہم 
سر سے پک مد حم سے حم رو سر اس حر 


وَإذَا اراد الله بقوم سوا فلا مرد له, ماهم من دونهء من وال 0 


اک ای ا ع نے کل سے سے سے گی عم سے لي عم س دار سج وچ اس اسي سے لي 5 


ی ریک البرق ونا ولمعا يلقي نشوم آلسحَاب اتال 53 5 وبح الرعد بده ء والملتبكة من 
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3 

۸ سرارے خر 2 عر سے 1 ر ير 8 ر خر سد سر قل ے رس لو عبر : ہے ‏ لے ص ا عن عا سے وا ال لے سے 
خيفتهء ويرسل الصواعق فیصیب ,بأ من لِسَاء وهم مجحلدلون فى اللہ وهو شدید المحال 2 له, دعوة احق 
مو جح ر ار 4 1 سر ریس الور 7 رار - 3 سر سے ےج سے ا 3 سے ہے اق سے نے گی عوبر رع سے 2 55 
والذين يدعون من دونو لا ترت لم إلى ولا كط كنيد إلى الماو لاغ فاه وماعو برالضيب وما 
سر پر ر ال ئل ہر کے سر واا سے ع د کر :ار ارق ال اھر ہی 


اث رك ہے چ 8 خی طش it‏ : اس 51 ار 2 اير 1 
دعاء الک فرین إلا فى ضلدل ين ولله سجد من فى السمنوات والارض طوعا و ها وظلالھم بالغدو 
والأصالٍ دق ؤ 

لري تر 25 2 ص سوه کس قر عل جع ra‏ و سی گے سر سے س س تحر ر بخ قي جے رج کہ 


E 


سی بت کو سید وع لاو 0 اھ خی ےی e a‏ ا 
ولاضرا قل هل ستوی ألا من والبصیرام هل نستوى الظلملت وآلنورام جعلوا للدشركاء خلقوا تخلقهء 


عر لض رسے وسوا سے و فير 


7 ضف 1 سی سو و سس 9 3 ::) وہ یت م گا رص - سے 2 سرمے سر صاصر مرو کا سے مر صر م 
فنشلبه أنلحأق علوم فل اللہ خالق كل ىو وهو الواحد ألمهدر زيي أنزل من السماء ما فسات أودية بقدرها 


سر نے و سے سے سے و سے مر کر 0 صي ا سے ممع نے کے پر سے سے جس سج جج اس ا وو سی سر سر لے ساےہ عسات 
ال ا ربکا ریا وا بد خی نر ااه ِا أز مقع بد شا گا بب ا اح 


سے ی چو تیم 2 2 2 عار عرس حت مر ہر و ےج سرج سے سے سے ار سے نے سے ال ہر ۱ وج £ 3 سے 92 سے سے ال ر سر د اوس سر : 

والبنطل فاما آل يدف هب حفاءً واما ماینفع الناس ا ىالا رض ڪذ لك يضر ب الله آلا مثال 0 
-1 ضسر چ سرک تر لس عرس ا سے گر سے عم ٌ 7 ۲ سے ا رو سين رم 2 سرچ کے سار ىن 2# : سے لبر اص سے مہ سے سے ار 
للذین أستجابوا رہم آلحسی وألذين لر ستجیبوا له لوان لهم مافى آلارض جميعا ومثله, د 


ع : 


سے ات بی اس اص .سے ہے کپ سے سے ره ہے ہے ات لی عم ے مل اق 
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تبدأ السورة بقضية عامة من قضايا العقيدة : قضية الوحی بهذا الكتاب » والحق الذي اشتمل عليه . وتلك 
هي قاعدة بقية القضايا من توحيد لله » ومن إعان بالبعث » ومن عمل صالح في الحياة . فكلها متفر عة عن 
الاغان بات الآمر بهذا هى الله + وأث هلا القرآن وحى من غتده سبحاته إلى رسوله صل ال عليه وسل . 


والمر.ظك ابات الکنات . والدی ازل الك عق وك الحق . ولكن أكار الاس لا سوك + 

الف . لام > ميم پر و د تلك انات الكتاب » ... آنات هذا القران . أو تلك ابات على الكتاب تدل 
على الوحي به من عند الله . إذ كانت صياغته من مادة هذه الاحرف دلالة على انه من وحي الله . لا من عمل 
مطرق فا تن كات . 

« والذي أنزل اليك من ربك الحق » . 

الخ وك . الحق الخالصض الذي لا يبس بالباطل . التي لا پحتیل العف والٹردہ.. وتلاف الاحر ف 
آیات على أنه الحق . فھی آیات على أنه من عند الله . ولن يكون ما عند الله إلا حقاً لا ريب فيه . 

دولك أكثر الناس لا با متو ف » ... 


سورة الرعد 


لا يؤمنون بانه موحى به » ولا بالقضايا المترتبة على الإبمان بهذا الوحي من توحيد لله ودينونة له وحدہ 
ومن بعث وعمل صالح بي الحياة . 

هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله » ويشير إلى جملة قضاياها . ومن ثم يبدأ في استعراض 
آبات القدرة ٠‏ وعجائب الكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته. وتدييرة + الناطقة بان من مقتضیات هذه 
الگ أن بكرن عاك وعی ضير الاس ؛ وأن بگرن عاك بعك الاب الاس ۔ وان من مقتضات 
تلك القدرة أن تكون مستطيعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق الذي بدأهم وبدأ الكون كله قبلهم . وسخره 
کو ادكو یا نمی 

وتبدأ الريشة المعجزة في رسم المشاهد الكونية الضخمة .. لمسة في السماوات ء ولسة في الأرضين . ولمسات 
في مشاهد الارض وکوامن الحياة . 

ثم التعجيب من قوم ینکرون البعث بعد هذه الابات الضخام . ويستعجلون عذاب الله » ويطلبون آية غير 
ہفتھ أله ياه چ سدع 

( الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونبها » ثم استوى على العرش > وسخر الشمس والقمر كل يجري 
انل من 4 يادو الا ؛ يفصل الآیات » لعلكم بلقاء ربكم توقنون . 

« وهو الذي مد الأرض » وجعل فہا روامي وأنهاراً ء ومن كل الثمرات جعل فیا زوجین این > يغشى 
الليل النبار . إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون . 

وی الأرض قطع متجاورات » وجنات من أعناب > وزرع » وتخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضہا على بعض ني الأكل . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . 

« وإن تعجب فعجب قوهم : أئذا کنا تراباً أا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا بر بهم . وأولئك الأغلال 
في أعناقهم » وأولئك أصحاب النار هم فيها حالدون . وبستعجلونك بالسیئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات 
وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم ؛ وإن ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا انزل 
عليه اية من ربه » إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » . 

والسياوات ایا گان دلو فا ایا كان ما يدركه الاس من لفظها ى شي الفضور ‏ مغروضة عل الأنظار :> 
عائلة .ولا شك حن یلو الناس إلى تاملها لعظة .. وھ هكذا ل شعند إلى گیء . مرفوعة « بغير مد » 
مكشوفة « ترو نہا » .. ۱ ۱ 

قله ھی اللسة الڈول یق عالق الوق آفاقلة وعی بداتا اللسة الأول اللرجدان الاتضاق + وعو يقت 
نام هذا الشیت اقاقل ا ۽ يدرك آله یا من أجد قدو عق رقا بلا کد أو عض بسنالا ال + 
وقصارى ما يرفعه الناس بعمد أو بغير عمد تلك البنيان الصغيرة الهزيلة القابعة في ركن ضيق من الارض 
لا تتعداه . ثي يتحدث الناس عما في تلك البنيان من عظمة ومن قدرة ومن إتقان ؛ غافلين عما يشملهم و يعلوهم 
من سماوات مرفوعة بغير عمد ؛ وعما وراءها من القدرة الحقة والعظمة الحقة ٠‏ والاتقان الذي لا يتطاول 
إليه خيال إنسان ! 

ومن هذا المنظور المائل الذي براه الناس ٠‏ إلى المغيب الهائل الذي تتقاصر دونه المدارك والأبصار : «ثم 
استوى على العرش » . 
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فان كان علو فهذا أعلى . وإن كانت عظمة فهذا أعظم . وهو الاستعلاء المطلق ؛ یر مہ في صورة على 
طريقة القرآن في تفريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة . 

وهي لس آخری هائلة مرفمات الریدة المعجزة . لسة نی العلو المطلق إلى جاتب اللمسة الأول أ العلو 
النظور > اوران وضقان ى السباق .. 

ومن الاستعلاء المطلق إلى التسخير . تسخير الشمس والقمر . تسخير العلو المنظور للناس على ما فيه من 
کا أعااة .+ اعت يالباءيم في اللسة الأول > م إلا هي سخرۃ يعد خللفه للد الك الال 

ونقف لحظة أمام التقابلات التداخلة في المشهد قبل أن نمضي معہ إلى غايته . فاذا : نحن أمام ازتماع ي 
الفضاء المنظور يقابله ارتفاع في الغيب المجهول . وإذا نحن أمام استعلاء يقابله التسخير . واذا : نحن أمام 
الشمس والقمر يتقابلان في الجنس : مج وكوكب ٠‏ ويتقابلان ي الاوان ء بالليل والهار .. 

ثم مضي مع السياق .. مع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير 

و کل غری لال سی ہج 

وإلى حدود مرسومة پت اموس مقدر ۔ سوك ف چریانہما في فلكيبا دؤرة سنوية ودورة يوغية.. 
أو جر يائهما في مذآر يما لا بتعدياته ولا ينحرفان عنہ . أو جریاتہما إلى الأمد القدر كما قبل أن يحول هذا 
الكون المنظور . 

وایدپر الأمر » .. 

الأمر كله طل هتا الم عن افر الذي ایس کر القس والقمر “كل كدري لآجل نمی ...+ بوالقدي 
بعسك بالأفلاك المائلة والأجرام السابحة في الفضاء فیجریہا لأجل لا تتعداہ » لا شك عظم التدبير جليل 
التقدير . 

ومن تدبيره الأمر أنه « يفصل الآبات » وينظمها وینسقھا » ويغرض كلا منها في حينه ء ولعلته : و لغايته 

بلقاء ربكم توقنون » حين ترون الايات مفصلة منسقة ء ومن ورائها آيات الكون ؛ تلك التي ابدعتہا 

بد الخألق أول. امرة > وصورت لكم آیات القرآن ما وراء إبداعها من تدبير وتقدير وإحكام .. ذلك كله 
يوحي بأن لا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة الدنيا > لتقدير أعمال البشر ٠‏ ومجازاتهم عليها ٠‏ قل للق عدخ 
كمال التقدير الذي توحي به حكمة الخلق الأول عن حكمة وتدبير . 


وبعد ذلك يببط الخط التصويري اطائل من السماء » إلى الأرض فير سم لوحتها العريضة الأولى : 


١‏ وهو الذي مد الأرض » وجعل فيها رواسي وأنهاراً » ومن كل الثمرات جعل فیہا زوجين اثنین . يغشي 
الليل النہار . إن ني ذلك لایات لقوم يتفكرون » .. 

والخطوط العريضة ني لوحة الأرض هي مد الأرض وبسطها أمام النظر وانفساحها على مداه . لا يهم 
سر" واس باب توه ہی ےد عله عي اللمسة البو أن رة 

دس یں شاو 

وما یناسب هذه الخطوط الكلية ما تحتويه الأرض من الكليات » وما يلابس الحياة فيا من کلیات كذلك . 


ی٥‎ 
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و تتمثل الأولى فیا تنيت الأرض : « ومن كل الثمرات جعل فما زوجين اثنين » . وتتمثل الثانية في ظاهر ني 
الليل والہار : « يغشي الليل النهار » . 

والمشهد الأول يتضمن حقيقة لم تعرف للبشر من طريق علمهم وبحثهم إلا قریباً . هي أن كل الأحياء 
واوا النبات تتالف من ذ کر وانثى » حتى النباتات الي كان مظنونا ان لیس لما من جنسها ذ كور : تن 
اُنہا تحمل في ذاتہا الزوج الآخر ء فتضم اعضاء التذكير واعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة » أو متفرقة في 
العود . وهي حقيقة تتضامن مع الشہد في إثارة الفكر إلى تدبر أسرار الخلق بعد علي ظواهره 

زالفہد الاي مشہد الیل والهار ععافين. ؛ هذا یغٹی ذاك + في انتظام خجیب . خو ڈاقہ مٹار تأمل کی 
مشاهد الطبیعة » فقدوم ليل وإدبار نهار أو إشراق فجر وانقشاع ليل ؛ حادث تهون الألفة من وقعه في 
الجن + ولكته: فى ذاته عمیں من العجب » لن يتفض عنه بوات الألقَة وعحمودها » ويتلقاه بحس الشآعر 
المتحجدد › الذي لم مجمده التكرار .. والنظام الدقيق الذي لا تتخلف معه دورة الفلك هو بذاته. كذلك مثار 
تأمل ي ناموس هذا الكون » وتفكير ني القدرة المبدعة الي تدبره وترعاه : «إن ني ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » . 

ونقف كذلك_هناؤقفة قصيرة أمام التقابلات الفنية في الشہد قبل أن نجاوزه إلى ما وراءه .. التقابلات 

بين الرواسي الثابتة والآنہار ا حاریة . وبين الزوج والزوج ني كل الثمرات رون وار م ون جیا 
الأرض كله ومشہد السماء السايق وکنا سکابلات ق الفہد الكوق الگیر التي يشمهنا وتال نينا سےا 

ثم تحضبي الريشة المبدعة في مخطيط وجه الأرض بخطوط جزئية أدق من الخطوط العريضة الأولى : 

« وي الارض قطع متجاورات ؛ وجنات من اعناب ؛ وزرع » ونخيل صنوان وغير صنوان » يسقى اء 
واحد ونفضل بعضها على بعض ني الأكل . إن ني ذلك لایات لقوم یعقلون » . 

وهذه المشاهد الأرضية ؛ فينا الكثيرون بمرون عليها فلا تثير فيهم حتى رغبة التطلع إلا ! إلا أن ترجع 
النفس إلى حيوية الفطرة والاتصال بالكون الذي هي قطعة منه » انفصلت عنه لتتامله ثم تندمج فيه .. 

« وي الارض قطع متجاورات » . 

متعددة الشيات ٠‏ وإلا ما تبين أنها « قطع » فلو كانت متائلة لكانت قطعة .. منہا الطیب الخصب ء ومنها 
السبخ النکد . ومنها المقفر الجدب » ومنہا الصخر الصلد . وكل واحد من هذه وتلك أنواع وألوان ودرجات . 
ومنها العامر والغامر . وما المزروع الحي والمهمل الميت . ومنها الريان والعطشان . ومنها ومنها ومنها . 
كلها ني الأرض متجاورات . 

هذه اللمسة العريضة الأولى في التخطيط التفصيلي .. ثم تتبعھا تفصیلات : « وجنات من أعناب » ۱۰ وزرع ». 
دو نخيل » تثل ثلاثة انواع من النبات » الكرم المتسلق . والنخل السامق . والزرع من بقول وازهار وما أشبه . 
ما يحقق تلوين المنظر ء وملء فراغ اللوحة الطبيعية » والتمثيل لمختلف أشكال النبات . 

ذلك النخيل . صنوان وغير صنوان . منه ما هو عود واحد . ومتةاعاهو عو داع آو أكثر یھ اسل ولعت .. 
وكله « یسقی بماء واحد » والتربة واحدة » ولكن الهار مختلفات الطعوم : 

. » ونفضل بعضها على بعض في الأكل‎ ١ 

فن غير الخالق المدبر المريد يفعل هذا وذاك ؟! 
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م" ن منا لم يذق الطعوم 47 َو . فكي منا التفت هذه اللفتة التي وجه القران إليها 
العقول والقلوب ؟ إنه عثل هذا يبقى القران سذ اذا × لاله دة أساسيس القر بالمتاظر والمشاغد ف 
لولس کو ق سيا انان کے سی اسرد راق تھ, شق ليها ات حو×, 
وإن آي ذلك لآيات لقم يعقلون» . 

ومرة ثالثة نقف أمام التقابلات الفنية في اللوحة بين القطع المتجاورات المختلفات . والنخل صنوان وغير 
صنوان والطعوم مختلفات . والزرع والنخيل والاعناب . 

تلك الجولة الحائلة في افاق الكون الفسيحة » يعود منہا السياق لیعجّب من قوم : هذه الایات كلها بي 
الافاق لا توقظ قلوبہم > ولا تنبه عقوم ٠‏ ولا يلوح لم :من ورائها تدبير المدبر . وقدرة الخالق » كان 
عفوب مقلولة + وکات قلوبہم مقيدة ء فلا تتطلق. للتامل تى تلك الات : 

۱۰ وإ جب چپ أو 2 أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا بر بہم . واولئك 
الاغلال ہی اعناقهم »> واولئك اصحاب النار هي فيها خالدون » . 

وانه لعجيب يستحق التعجيب : أن يسأل قوم بعد هذا العرض الغائل : 

وأئذا كنا تراباً أئنا لفی خلق جديد ؟ » . 

والذي خلق هذا الكون الضخم ودبره على هذا النحو ؛ قادر على اعادة الأناسي ٤‏ بعث جديد . اعا 

هو الکفر بر بهم الذي <لقهم ودبر أمرهم ابوس وک . فالجزاء هو الأغلال ني الأعناق » 

تنسيقا بين غل العقل وغل العنق ؛ والجزاء هو النار خالدين فیہا . فقد عطلوا كل مقومات الإنسان الى من 
أجلها يكرمه الله » وانتكسوا ني الدنيا فهم في الآخرة يلاقون عاقبة الانتكاس حياة أدنى من حیاتہم الدنيا ۔ 
الي عاشوها معطلي الفكر والشعور والإحساس . 

هؤلاء القوم الذين يعجبون من أن ییعثہم اللہ خلقاً جدیداً . وعجبهم هذا هو العجب ! هؤلاء يستعجلونك 
ان تاتيهم بعذاب الله » بدلا من ان يطلبوا هدايته ویر جوا رحمته : 

وونتسبارتك بال قبل الةم„ 

وكما آنہم لا ينظرون ي آفاق الكون ؛ وايات الله المبثوثة في السماء والأرض > فهم لا ينظرون إلى مصارع 
افيرين الڈین استسيلوا عاتب اق قاصایہم و بتر کم عط ينتير جا عن اتاق : 

« وقد خلت من قبلهم المثلات » . 

فهم في غفلة حتى عن مصائر أسلافهم من بني البشر » وقد كان فيها مثل لمن يعتبر 

« وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » 

فهو بعباده رحيم حتى وإن ظلموا فترة ء يفتح لم باب المغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة . ولکن یاخذ 
بعقابه الشديد من يصرون ويلجون ؛ ولا يلجون من الباب المفتوح 

« وان ربك لشديد العقاب' » .. 

والسياق یقدم هنا مغفرة الله على عقابه » ني مقابل تعجل هؤلاء الغافلين للعذاب قبل المداية . ليبدو الفارق 
الضخ الائل بین الخير الذي يريده الله لم » والشر الذي يريدونه لأنفسهم . ومن ورائه بظھر انطماس البصيرة ء 
وعمی القلب ء والانتكاس الذي يستحق درك النار . 
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ثم عضي السياق أي التعجيب من آمر القوم : الذين لا يدركون کل تلك الآيات الكونية : فيطلبون آیة 
واحدة ينزها الله على 5 آیة واحدة والكون حولم کله آيات : 

« ويقول الذين کھروا : لوللا انل عله ا عق وی ؟ جا أت عدر : ولكل قوم هاد » . 

|نہم يطلبون خارقة . والخوارق ليست من عمل الرسول ولا اختصاصه . إا يبعث بها الله معه : حين 
برق يحكحه آلا لاوما , + انحا أت عدر ۾ مخلر وعنصر . كاك سان كل برسول بلك + ققد بعٹ 
الله الرسل للاقوام للهداية « ولكل قوم هاد » فأما الآبات الخارقة فأمرها إلى مدبر الكون والعباد . 

¥ > ك0 

وبذلك تبي الجولة الأولى في الآفاق . والتعقيبات علیہا . لیبداً السياق جولة جديدة في واد آخر : في 

الانفس والمشاعر والأحياء : 


( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ؛ وما تغيض الأرحام وما تزداد » وکل شيء عنده عقدار . عالم الغيب 
والشبادة الكبير المتعال . سواء منکم من أسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنبار . 
مرا امن وٹ ینوہ ومن که ۔ بحقظو نه من آمر الله . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم : 
وإذا أراد اللہ بقوم سوعاً فلا مر د له ء وما لم من دونه من وال ؛ . 


ويقفا مشدوهاً بر تعش تحت وقع هذه اللمسات العميقة في التصوير » وتحت إيقاع هذه المؤسيقى 
السيااق اين . راف وما رعو باقر د اویل کا یراہ د رر چ اسل کیا لي ی حام . 
والسر المكنون في الصدور ء والحركة الخفية في جنح الليل ؛ وكل مستخف وكل سارب وكل هامس وكل 
جاهر , وکل أولاك مکشوث تحت الجهر الکاشف ٠‏ ييه شماع من علم الل » وتتعقيه حفظۂ تحصی 
خواطره ونواياه .. ألا إنها الرهبة الخاشعة التي لا تملك النفس معها إلا أن تلجأ إلى الله » تطمئن في حماه . 
وإن المؤمن بالله ليعلم أن عار الله بشمل کل شيء . ولكن وقع هذه القضية الكلية في الحس » لا يقاس إلى 
وقع مفرداتہا كما يعرض السياق بعضها في هذا التصویر العجيب . 

وأين أية قضية تجریدیة » وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله : 

« الله یا ما تسمل كل اش وما تقيض الأرسام وما تزداد. . زکل ٹي٭عندہ قار ٤‏ 

حين يذهب الخيال يتتبع كل أنثى ني هذا الكون .. المترامي الأطراف .. کل أنثى .. کل آنٹی في الوبر 
والمدر » ي البدو والحضر » ي البيوت وکر والغابات. :ویتصور عل اللہ مطلاً على كل حمل 
نی رحام هذه الإناث ء وعلى كل قطرة من دم تغد تغیض أو تز داد في تلك الأرحام ! 

وأين أية قضية تجریدیة وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله : 

«سواء منکم من أ سو القولة ان جھر > ومن عي ستخف بالليل وسارنيه ابالتبار . له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه بحفظو نه من آھز الله ۾ ؟ 

حین يذهب الخيال يتتبع کل هامس وكل جاهر » وكل مستخف وکل سارب في هذا الكون المائل . 
کو مي ال رسپ کی کے سی و کے ومن خلفه » ویقید عليه كل شاردة وكل واردة اناء اللیل 
وأطراف ال ہار ! 

إن اللمسات الأولى ني آفاق الكون لمائل ليست باضخ ولا أعمق من هذه اللمسات الأخيرة في أغوار 


عل 


الجرء التالثت تر 


النفس والغيب و مجاهيل السرائر . وان هذه لكنء لتلك في مال التقابل والتناظر . 

ونستعر ض شيئاً من بدائع التعبير والتصوير ي تلك الآيات : 

« اللہ يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده قداو ۾ .. قلعا ان ضور 
العلم بالغيض والزيادة في مكنونات الأرحام ؛ عقب بان كل شيء عندہ هدار .اتاق واقح بن 9س 
مقدار وبين النقص والزيادة . والقضية كلها ذات علاقة بإعادة الخلق فما سبق من ناحية الموضوع . كما انہا 
فن الا الشکل والصورة ذات علاقة غا سيان متها من الماء الى تسل به الأودنة دہتترعاء فى اشیولة 
والتقدير .. كما أن في الغيض والزيادة تلك المقابلة المعهودة في جو السورة على الاطلاق .. 

« عام الغیب والشبادة الكبير المتعال » . 

ولفظة « الكبير » ولفظة ١‏ المتعال » کلتاہما تلقى ظلها ني الحس . ولكن يصعب تصوير ذلك الظل بالفاظ 
أخرى . إله ما من خلق حادث إلا وفيه نقص یصغرہ . وما يقال عن خلق من خلق اللہ كبير > أو أمر من 
الاموو كير + أو غيل مق الاضمال كر > جتن بنضاعل تجرد أن يذكر الله .. ولك و الال ٭.. 
تراني قلت شيئاً ؟ لا . ولا أي مفسر آخر للقرآن وقف أمام « الكبير المتعال » ! 

سواء منک من أسر القول ومن جهر به ء ومن هو مستخف بالليل وسارب بالهار » .. والتقابل واضح 
في العبارة . !نما تستوقفنا كلمة « سارب » وهي تكاد بظلها تعطى عكس معناها ء فظلها ظل خفاء أو قريب 
من الخفاء . والسارب : الذاهب . فالحركة فما هى المقصودة في مقابل الاستخفاء . هذه النعومة في جرس 
اللفظ وظله مقصودة هنا کی لا محدش ا حو . جو العلم الخفي اللطیف الذاهب وراء الحمل المكتر قي والسر 
الخائي و المستخفي بالليل «المعقبات التي لا تراها الأنظار . فاختار اللفظ الذي يؤدي معنى التقابل مع المستخفي 
ولكن ني لين ولطف وشبه خفاء ! 

( له معقبات من بين يديه ومن خلفه ‏ يحفظونه ‏ من أمر الله » .. 

والحفظة الى تتعقب كل إنسان ؛ وتحفظ کل شاردة وكل واردة وكل خاطرة وکل خالجة : والتی هي 
چ سی ال1 ۷ فی ھا السياق ها رف ولا فر يف .. اک هد نيا ... ومن أفر اله .. فلا رش 
نحن لها : ما هي ؟ وما صفاتها ؟ وكيف تتعقب ؟ وأين تكون ؟ ولا نذهب يجو الخفاء والرهبة والتعقب 
الذي يسبغه السياق . فذلك هو المقصود هنا ؛ وقد جاء التعبير بقدره ؛ وم بجیء هكذا جزافاً ؛ وکل من 
له ذوق بأجواء التعبير يعفق من أن يشوة عڈا انقو الفافقى بالككدس والتصيل. ! 

. » إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم‎ ١ 

فهو يتعقبهم بالحفظة من أمره لمر اقبة ما يحدثونه من تغبير بأنفسهم وأحوالم فير تب عليه الله تصرفه بهم . 
فانه لا يغير نعمة او بؤسى . ولا يغير عزااو ذلة > ولا يغير مكانة او مهانة ... الا ان يغير الناس من 
مشاعر هم وأعمالهم وواقع حيا يا نهم ؛ تیت لله ما ميم ولق ا ضازت إل وسم واضمام . وان كان الله 
بعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون . ولكن ما بقع علیہم يترتب على ما يكون منہم ؛ ویجيء لاحقاً له في 
الزمان بالقياس إلیہم . 

وإنہا لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة ؛ فقد قضت مشیئة اللہ وجرت بها سنته » أن تر تب مشیئة الله بالبشر 
على تصرف هؤلاء البشر ؛ وأن تنفذ فیہم سنتہ بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم . والنص صريح في 
هذا لا يحتمل التأويل . وهو يحمل كذلك - إلى جانب التبعة - دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضت مشيئة 
۲۰۹ 


سورة الرعد 


اللہ ء أن یکون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة اللہ فيه . 

5 البدا يرق ایال سالة یی اللہ با شرع إل الیرہ 1 لاتيم سب تقوم من الآيةب غر وا 
اقم إل شوہ ار ال انید ١‏ 

رق آزام ظا بقع سو فلا مرۃ چا من ی چا 4 

ورز الاق هذا لكاب هنا قوق اللائ الا لأنه في معرض الذین يستعجلون بالسیئة قبل الحسنة . 
وقد قدم م هناك المغفرة على العذاب يرز غفلتهم وهو هنا يبرز العاقبة السوأى وحدها لإنذارهم حيث 
لا يرد عذاب الله عنهم ۔ إذا استحقوه با في أنفسهم - ولایعصمھم منه وال يناصرهم .. 


3-5 ۰ ٭ 


ثم يأخذ السياق في جولة ية ي واد آخر » موسرل بذلك الوادي. التي کنا فيه .واد ممم ف 
مناظر الطبيعة ومشاعر النفس > متداخلة متناسقة في الصورة والظل والإيقاع . ونحيم عليه الرهبة والضراعة 
والجهد والإشفاق . وتظل النفس فيه ني ترقب وحذر » وني تأثر وانفعال : 

« هو الذي يريك البرق . خوفاً وطمعاً . وينشئ السحاب الثقال . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته . 
ویرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » وھ يجادلون في الله وهو شديد المحال . له دعوة الحق ء والذين 
با وا اوی أ ای امي اولي ووو وها یھ ہیں ہے 
الا في ضلال . ول یسجد من سومئید سور اوا یسر ہد يهو و 
زفت السماوات_والأرض ؟ قل : لله . قل : أفائخذتم من دونه أولياء لا بكلكون لأنفسهم تا ولا را ؟ 
قل : هل ستوئ الأحدى والبصير . أم هل تستوي الظلمات والنو ر ؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق علیہم ؟ قل : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار » . 

والبرق والرعد والسحاب مشاهد معروفة » وكذلك الصواعق الى تصاحبہا في بعض الأحيان . وهى بذاتها 
مشاهد ذات قر في التفس ‏ سواء عند الذين يعرفون الكثير ی یا اکر ا ہم غرت خی الك هيا ۲ 
والسياق يحشدها هنا ؛ ويضيف الها الملائكة والظلال والتسبيح والسجود واللخوف والطمع + والدعاء الحق 
رتعء تپ 2 واي . ويضم إليها هيئة أخرى : هيئة ملهوف يتطلب الماء » باسطاً كفيه ليبلغه . ع قائيحا 

فاه يتلقف منه قطرة .. 

هذه كلها لا تتجمع ني النص اتفاقاً أو جزافاً . إنما تتجمع لتلقي كلها ظلاھا على المشہد » وتلفه في جو من 
الر هبة والترقب + والخوف: والطمع + واھیر اظة والار اف > في سياق تصوير سلطان الله المتفرد بالقهر 
والنفع والضر » نفیاً للشركاء المدعاة » وإرهاباً من عقی الشرك بالله . 

« هو الذي يريكم البرق . خوفاً وطمعاً ۔؛ 

هو الله الذي يريك هذه الظاهرة الكونية » فهي ناشئة شئة من طبيعة الكون الي خلقها هو على هذا النحو الخاص > 
وجعل لها خصائصہا وظواهرها . ومنہا البرق الذي يريكم إياه وفق ناموسه ء فتخافونه لأنه بذاته يبز الأعصاب ؛ 
ولأنه قد يتحول إلى صاعقة ء ولأنه قد يكون نذیراً بسيل مدمر كما علمتكم تجاربكم . وتطمعون بی الخير 
من ورائه » فقد يعقبه المطر المدرار المحي للموات » اللجری للانہار .. 

« وينشئ السحاب الثقال » . 


۴۰٥۰٣ 


الجزء النالث عشر 


وهو تلك الل پھر المخاب ب والسحات اسم جنس واحدته سحابة ‏ الثقال لے قوقق اة 
في خلقة هذا الكون وتركيبه تتكون السحب ء وتمطل الأمطار . ولو لم يجعل خلقة الكون على هذا النحو 
ما تکوتت سحب ولا هطلت امطار . ومعرفة كيف نكر السحب »> وكيقية خظول الأمطان لا تققد هذه 
الظاهرة الكونية شيئاً من روعتها » ولا شيئاً من دلالتہا . فهي تتكون وفق تركيب كوني خاص لم يصنعه أحد 
إلا الله . ووفق ناموس معين يحكم هذا التركيب لم يشترك في سنه أحد من عبيد اللہ ! كما أن هذا الكون لم 
محلق نفسه » ولا هو الذي ركب يي ذاته ناموسه ! 

والرعد .. الظاهرة الثالثة لجو المطر والبرق والرعد . . هذا الصوت المقرقع المدوي . انه أثر من آثار الناموس 
الكو + الى عر للف 1 كانس اة وأساة ب هيو رجع صنع الله في هذا الكون » فهو حمد وتسبيح 
بالقدرة الي صاغت هذا النظام . كما أن كل مصنوع جميل متقن يسبح ويعلن عن حمد الصانع والثناء 
عليه عا يحمله من اثار صنعته من جمال واتقان .. وقد يكون المدلول المباشر للفظ يسبح هو المقصود فعلاً : 
ويكون الرعد « يسبح » فعلاً بحمد الله . فهذا الغيب الذي زواه الله عن البشر لا بد أن يتلقاه البشر بالتصديق 
والتسليم وهم لا يعلمون من أمر هذا الكون ولا من أمر أنفسهم إلا القليل ! 

وقد اختار التعبير أن ينص على تسبيح الرعد بالحمد اتباعاً منہج التصوير القرآني في مثل هذا السياق : 
وسلح سال الحياة ود 6 ل عتا اون ضا شارك ي لاد یس نق ميتس سر کا الد كله 
.كما فصلت هذا في كتاب التصوير الفنی في القران - والمشهد هنا مشہد أحياء في جو طبيعي . وفيه الملائكة 
تسبح من خيفته » وفيه دعاء لله » ودعاء للشركاء . وفيه باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه .. ففي 
وسط هذا المشهد الداعي العابد المتحرك اشترك الرعد ككائن حي بصوته في التسبيح والدعاء .. 

ثم يكمل جو الرهبة والابهال والبرق والرعد والسحاب الثقال .. بالصواعق يرسلها فيصيب بها من 

وال ا خلمرۃ لیپا ته من ركيب کرت عل هذا تال » و الیب اکا من کور وما بلقي 
واقتضت حكمته ألا يمهلهم » لعلمه أن لا خير في إمهالم ؛ فاستحقوا اللاك .. 

والعجيب أنه في هول البرق والرعد والصواعق » وني زحمة تسبيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 
وزمجرة العواصف بغضبه .. في هذا الهول تر تفع اصوات بشرية بالجدل ي الله صاحب كل هذه القوى 
وباعث كل هذه الاصوات الي ترتفع على كل جدال وكل محال : 

اروك E‏ وھ رد رید N‏ 

وهكذا تضيع أصواتهم الضغيفة في غمرة هذا افول المتجاوب بالدعاء والابتبال والرغد والقرقعة والصواعقء 
الناطقة كلها بوجود الله الذي مجادلونفيه ‏ وبوحدانيته وانجاه التسبيح والحمد اليه وحده من اخ 
مجالی الكون الحائل » ومن الملائكة الذين يسبحون من خيفته ( وللخوف إيقاعه في هذا المجال ) فاين من هذا 
كله أصوات الضعاف من البشر وهم بجادلون في الله وهو شديد المحال ؟! 

وهم بجادلون ي الله وينسبون إليه شركاء يدعو نهم معه . ودعوة اللہ هي وحدها الحق ؛ وما عداها باطل 
ذاهب » لا ينال صاحبه منه الا العناء : 

و له دعوة الحق ٠‏ والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لم بشيء ء إلا. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرين الا في ضلال » .. 

والمشهد هنا ناطق متحر ك جاهد لاهف .. فدعوة واحدة هي الحق » وهي الي تحق » وهي الي تستجاب . 


۱ ؟ 
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إنبا دعوة الله والتوجه إليه والاعّاد عليه وطلب عونه ورحمته وهداه . وما عداها باطل وما عداها ضائع 
وما عداها هباء .. ألا ترون حال الداعين لغيره من الشركاء ؟ انظروا هذا واحد منہم . ملهوف ظمان يمد 
ذراعيه ويبسط كفيه . وفه مفتوح يلهث بالدعاء . يطلب الماء ليبلغ فاه فلا يبلغه . وما هو ببالغه . بعد الجهد 
واللهفة والعناء . وكذلك دعاء الكافرين بالله الواحد حين يدعون الشركاء 

« وما دعاء الكافرين الا في ضلال » . 

وي أي جو لا يبلغ هذا الداعي اللاهف اللاهث قطرة من ماء ؟ في جو البرق والرعد والسحاب الثقال ؛ 
الى نجري هناك بامر الله الواحد القهار ! 

وني الوقت الذي يتخذ هؤلاء الخائبون المة من دون الله » ويتوجهون إليبم بالرجاء والدعاء » إذا کل 
من ي الكون یعنو لله . وکلهم محكومون بإرادته » خاضعون لسنته » مسيرون وفق اموسه . المؤمن منهم 
بغضع طاعة وإيماناً » وغير المؤمن بخضع أخذا وإرغاماً » فا يملك أحد أن يخرج على إرادة الله » ولا أن 
يعيش خارج ناموسه الذي سئه للحياة : 

. » ولله يسجد من ني السماوات والأرض طوعاً وكرهاً » وظلالم » بالغدو والآصال‎ ١ 

ولأن ا جو جو عبادة ودعاء ء فإن السياق يعبر عن الخضوع لمشيئة الله بالسجود وهو أقصى رمز للعبودية ء 
ٹر يشم إلى شخوص من في السهاوات اشن و ظلاهم كذلك . ظلائم بالغدو في الصباح » وبالأصال 

عند انكسار الأشعة ة وامتداد الظلال . يضم هذه الظلال إلى الشخوص في السجود والخضوع والامتثال . وهي 
في ذاتہا حقيقة » فالظلال تبع للشخوص . ثم تلقي هذه الحقيقة ظلها على المشهد » فإذا هو عجب . وإذا 
السجود مزدوج : شخوص وظلال ! وإذا الكون كله بما فيه من شخوص وظلال جائية خاضعة عن طريق 
الايمان أو غير الا یمان سواء : كلها تسجد لله .. وأولئك الخائبون يدعون اة من دون الله ! 

وني جُو هذا المشبد العجيب يتوجه إليهم بالأسئلة البكمية . فا يجدر بالمشرك بالقہ في مثل هذا الجو إلا 
الہک > وما يستحق إلا السخرية والاستہزاء : 

« قل : من رب السماو ات والأرض ؟ قل : الله لله . قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا بملکون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرا ؟ قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله ش رکاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق علیہم ؟ قل : الله خالق کل شيء ؛ وهو الواحد القهار » .. 

سلهم - وكل من في السماوات والأرض مأخوذ بقدرة الله وإرادته - رضي 1 كره ‏ : « من رب السماوات 
والأرفى #+ .. وهو سوال لا لبجبواعته ‏ ققد آجاب الاق عن قبل .اغا لی مرا اواب ملفوظا وقد 
راوه مہرد : # قل : الله» .. ثم سلهم : « أفاتخذتم من دونه أولياء لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ؟ .. 
سلهم للاستنكار فهم بالفعل قد انحذوا أولئك الاولیاء . سلهم والقضية واضحة » والفرق بين الحق والباطل 
واضح : وضوح الفارق بين الأعمى والبصير » وبين الظلمات والنور . وني ذكر الأعمى والبصير إشارة 
إلیہم وإلى المؤمنين ؛ فالعمى وحده هو الذي یصدھ عن رؤية الحق الواضح الجاهر الذي يحس بأثره كل 
من ی السهاوات والارض . وئيی ذكر الظلمات والنور إشارة إلى حالهم وحال المؤمنين » فالظلمات الي تحجب 
ارویة هي التي تفه وتكقهم عن الإدراك للحق الین , 

ام ترى هؤلاء الشركاء الذين اخذوعم من دون الله » خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله . فتشا بہت على 
القوم هذه المخلوقات وتلك › فل پدروا أيبا من علق اللہ وأيها دن خاي الشركاء ؟ فهم معذورون إدن إن 


A 


الجرء الثالٹث غشر 


كان الأمر كذلك » ني اتخاذ الشركاء » فلهم من صفات الله تلك القدرة على الخلق ء الي بها يستحق المعبود 
العبادة ؛ و بدو نہا لا تقوم شبہة بي عدم استحقاقه ! 

وهو اتبكم المر على , القوم يرون كل شىء من خلق الله : ويرون هذه الآحة المدعاة لم تخلق شيئاً » وما 
هي بالفة شيئاً » انا ھی مخلوقة . وبعد هذا كله يعبدو ہا ویدینون لما في غير شببة . وذلك اسخف واحط 
ما تصل العقول إلى دركه من التفكير 

والتعقيب على هذا لتبكر اللاذع . حيث لا معارضة ولا جدال ؛ بعد هذا الال 

«قل : الله خالق كل ثيء . وهو الواحد القهار ؛ 

ا اتی لی لا ٠‏ برع الوحدانية أي القهر - أقصى درجات السلطان ‏ وهكذا تحاط قضية 
الشركاء في مطلعها بسجود من أي السماوات والا رض وظلام طوعاً وكرهاً لله ؛ وي ختامھا بالقهر الذي 
بحضع له كل شيء في في الأرض / ي السماء .. وقد سبقته من قبل بروق ورعود وصواعق وتسبيح وتحميد 
عن حوف أو طمع .. فأين القلب الذي يصمد هذا الول » إلا أن يكون أعمى مطموساً يعيش في الظلمات ؛ 
حتى ياخذه افٰلاك ؟! 

وقبل أن نغادر هذا الوادي نغیر إلى التقابلات الملحوظة فی طریقة الأداء . , من وخوقاً وطمعاً »وين البرق 
الخاطف والسحاب الثقال ‏ وہ الثقال » هنا ء بعد إشار تا إلى الماء » تشارك في صفة التقابل مع البرق الخفيف 
الخاطف د وبين تسبيح الرعد. بحمدہ وتسبيخ الملائكة. من خیفتہ .. وبين دعوة الح ودعوة و لو القاد 
وبين السماوات والأرض : وسجود من فیہن طوعاً وكر ها . وبين الشخوص والظلال . وبين جح يق 
وين الأعمى ابض . وبين الظلمات والنور . وبين الخالق القاهر والشركاء الذين لا يخلقون شيئاً ء ولا 
علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ... وهكذا یمضی السياق على نجه فی دقة ملحوظة ولألاء باهر وتنسيق 


خف صن . 


ثم عضي مع السياق . يضرب مثلاً للحق والباطل . للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الریح . للخير الهادئ 
والشر المتنفج . والمثل المضروب هنا مظهر لقوة الله الواحد القهار . و لتدبير نيان للقيو القدر للاطياء : 
وهو من جنس المشاهد الطبيعية الي عضي في جوها السياق 
« أنزل من السماء ماء » فسالت أودية بقدرها + فاحتمل السيل زبداً رابيا : وما يوقدون عليه في الثار 
ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء ؛ وأما ما ينفع 
الناس فيمكث في الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال » . 
رارف الاعرمن الا ء حتى تسيل به الو ديانيتناسق مع جو البر ق والرعد والسحاب الثقال في المشهد السابق ؛ 
ويؤلف جانباً من المشهد الکو ي العام ء الذي تجري في جوه قضايا السورة وموضوعاتہا . وهو كذلك يشهد 
بقدرة الو احد القهار پ وق تسيل هذه الأودية بقدرها » كل بحسبه ؛ وکل بعقدار طاقته ومقدار حاجته 
شی يلير الخال والقديره لكل ئي ۔, وهی اعدی الاضایا الى ھا السوزة ۔۔ وليس عق ٹر ذلك 
بعد إلا إطارا لمل الذي يريد الله ليضرية للناس من مظبرھ حياتيم الذي رون عليه قوق انام . 
إن الماء ليتزل من السماء فتسيل به الأودية » وهو يلم في طريقه غثاء » فيطفو على وجهه في صورة الزبد 
‘or‏ 
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حتى ليحجب الزبد الماء في بعض الأحيان . هذا الزبد نافش راب منتفخ .. ولكنه بعد غثاء . والماء من تحته 
سارب ساكن هادئ .. ولكنه هو الماء الذي يحمل الخير والحياة .. كذلك يقع في المعادن الي تذاب لتصاغ 
مہا حلیة كالذهب والفضة + أو آنیة أو آلة نافعة للحياة کالحدید والرصاض + فان الخبث يطقو وقد يجج 
المعدن الأصيل . ولكنه بعد حبث يذهب ويبقى المعدن ي نقاء .. 

ذلك مثل الحق والباطل ني هذه الحياة . فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابياً طافياً ولكنه بعد زبد 
أو کے ۽ ما یلیٹ أ يذهب جفاء مطر وا للا تة اله ولا مامت فيه . والك يظل شاك ا کا _ ورعا 
يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات . ولكنه هو البائي في الأرض كال اء المحبي والمعدن الصريح ء 
ینفع الناس . « كذلك يضرب الله الامثال » وكذلك يقرر مصائر الدعوات » ومصائر الاعتقادات . ومصائر 
الأعمال والأقوال . وهو الله الواحد القهار ء المدبر للكون والحياة » العليم بالظاهر والباطن ء والحق والباطل 
والباي والزائل . 

فن استجاب لله فله الحسنى . والذين لم يستجيبوا له يلاقون من الحول ما يود أحدهم لو ملك ما في الأرض 
ومثله معه أن يفتدى به . وما هو بمفتد ء تھا هو الحساب الذي يسوء ء وإتھا هي جهنم لم مهاد . ويا لسوء 
المهاد ! : 

١‏ للذين استجابوا لر بهم الحسنی ء والذين لم يستجيبوا له لو أن لم ما ني الأرض جمیعاً ومثله معه لافتدوا 
به + اولئك فى سوء الحساب ء وماواه جهم . ویٹس المهاد 6 . 

ويتقابل الذين يستجيبون مع الذين لا يستجيبون . وتتقابل الحسنى مع سوء العذاب .. 

ومع جهنم وبئس المهاد .. على منہج السورة كلها وطريقتها المطردة في الأداء .. 


اس اچنا تی ضس ہے اصن ہہت ہے لاعن 


ع 
5 1 عن عل ہے یس ر Es ESE‏ ت ہے و و ا 
- فا ہو الل ا لے سے ع درس رس ر صو ر و ر ا ا ےر ا ہے 


ہء و یہ و ہر ہے ا وه ركام ىٍ_- 
بعهد اللہ ولا ينقضون المیثلق ري والذین یصلون ماام اللہ به ان يوصل ویحشون ربهم ویحافون سو 


و أ ف ۲ ہے ها ويو Sars gp g2 o‏ © کو چ رر وم ہر £ سر عرص پر کر سر سے سر 8 
اساب 0 وألذين صبروأ أبتغاء وجه رہم وأقامواً الصلؤة وانفقوا ما رزفنلهم سرا وعلانية ويدر٤ون‏ 


عل 


ج22 2ر سے ا سے ہے سے لعي سے اس طو کہ لان اعد ا کے سے عر ١ے‏ 5 می ڪھ جاح ے عا لاس 2 5 
با لحسنة السيئة أولكبك لهم عقی آلدار © جنلت عدن یدخلونہا ومن صلح من ٤‏ ابایہم وأزوجهم وذريلتيم 


وور سے گے رار و سم س س ہےر کے ممح ابر ہے م ع قرح مہ ہے - کیا کا سو مر ای کر ب 


ا > 2 د 3 مو سا کک ااا ےھر و 1 re “IT‏ م فلس ا 
عهك می ع وبقطعون ما اص لله بهت ان یوصل ویفسدون ى لارض اوليك هم للعنة وهم 
000 5 ہی اوا سی ھی ٠‏ تھی ہے ور ار ی کک ٠‏ مج ےہ 

ة ألدنيا) وما االحيزة الدنيا فى الإاحرة 


رر ےے E‏ س ہے سے 


و ل ك : 7 م ہے عن 
سو الدار (5. اللہ ببسط الرزق لمن ياء ويقدر وفرحوا بالحيؤ 


الجرء الثالث عشر 


)0 


ع ا یج جح ع سم 1 2 ےت چ عراز سے سے سے ہے سر چا 
وقول الین كفروأ ا ل وک عن ين ريد قل إن ال يضل من مناه وہدی إليه 
ر سے ا چ اراس غیر ر ا رار ي صر اي 


من اناب 80 الین اموا وتطمين یں 12 1 بذ کر اللہ می القاوب د الین >امنو وعملوا 


مر ال ے ار ے ا ہے ہے سے سا AEFI‏ رص ي مر 


ا كلك أرسلتلك و ف امه قَدَحَلَتْ من كبا | مم لتتلوا علیہم 


عسوت د س ار ہے سے ے قرا 


ادى اوحینا ليك بس سی فل هورق لاإ لام اراقع لاو عار جم ولوان 


ارچ ر ال ا یی چ s>‏ کے الا صے م صرح سرع سے 


قرةانا سرت يه بال أذ فطع يه الأرض ان ال 2 شا می افلم یعس الین ٤امنوا‏ 


گا چ حر اس عله عبر ر ری ار - اسے ا اصن سے سے قل ابه سے ع ساق 


نيا نت انان ینا ولا يرال الدین كفروأ تصیہم يما صنعوا فرع أو نحل قريب من دارم 


مات سے حر سے قير عرص سے ارے اکر ے ارے بے عوج سے اس لا خر سے سے سر سے رج 


حت پاتی عدا إن الله لا بحلف الميعاد مق ولقد استبرئ برسل من بلك قاملیت الذين کفروا 
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گا سضر ہے ار عم مر ہے عرس راس عن س صر ار ہے جح سے “رن ع و کے ظرمرں ا رار پر مر سےا ع اع 


ان وهال يتفي اكيت واا يم ام تنبكونه, عا ابعل فى الأرض أم 


ا وار رس س ار كك هي عم یں میم را صر عن | ر 
ور ین اقول بل زين الین قروا ڪرم وص دو ایل ون جال کل اک ,من هاد و 
اق سس عرس زر تبر ب سے مرس مرا ےس 


کاب نمڈیا تاب ایر أ ومام م بن اين ف ق و # مكل ألحنة التی وعد 


نے رت قر ع اله و خب 7 ]لا ار ارعس عرس وا سج حر كرس ص 1 که ار غير 
ون تجری من تحتہا آلا نہلر ر ا ھا دآ رظ نلك عقی الین ابو أ وعقى انکنفرن الثار تق 
سر ب سے ال ال حجن | سحن سرع ہر س سی ری لا هين 1 س عر ىعو او سے سے سے قر وى دس ےم ۶ > ار سے 
والذين ء شی ات بمرحوں . ےا 1 تزل إل لك ليك ومن الاحزاب من ينك بعضه, فل إ اما امرت ان آصد 
سے سے ھے نے سروس ار مر ہے اہ ص سی سو س وےوسسے رر صر س سر 


EEE‏ ادعوا و لے ماب تیج ولک اَل كما ريك ون تبعت اهواءه بعد ما 


چ اس ا سے و سے سے 


ان و ا 


8 
اسر گچ وع وع( گٹرظر گر ے ی سپ بج صر سے تر تل ے کا“ سر ہے کے "کے ہے نے سے سے پر قر سرغ حم 


قا 
ولقد ارسلنا رسلامن قبلك وجعلنا نام ازو جا وذرية وما كان لرسولأن پاتی بعاية إلا بإذن اللہ 


سرو هم کے ضے سے عر مم ر 


جل کتاب ری مسرا أ ماما وہثبت ت ورام اتپ ی ون ما ئرء 


597 ا کا ج سے اس ی 7 یا 2 ما کا 


سے کا سے بحس ا اق ا لر سے ع رال ل ال سے ہی اس سے ار سے نے ر 


ول روا اناا لار مہا من راف واللہ بحکر اما اسه ے وھومریع 


۲۰٢٥۵ 
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قد 
م سے ال جه الإ ابي تبر 3 لت #1 Ea:‏ خر ل ہم حر حر سر وع PA"‏ لو جن 
آلحساب 0ت2 وقد مرادن من كَبلهم قله المكر جميعا بعل ما نکسب کل نفس وسیعا آلكفلرلمن 


َف آلدار ۰ 


و ی عن اس ا وو إن 3 سے و دای وی ےھ سے سر صرح ص اور و 


ويقول ألذين كفروأ لست مرسلا فل كو بالله شہیدا بين وبتك ومن عندم عل انتب ھچ 


بعد القامد أقائلة ن آفاق الكون وق أعماق القيب. : وق آغواز التفسى الى استعرضبا شظر السورة 
الأول » يأخد الشطر الاي في سات وجدائية وعقلية ‏ وتصويرية دقيقة رفيقة » حول قضية الوحي والرسالة › 
وقضية التوحید والشركاء » ومسالة طلب الآيات واستعجال تاويل الوعيد .. وهى جولة جديدة حول تلك 
القضايا ہی السورة . ۱ 

وتبدأ هذه الجولة بلمسة ني طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر ء فالأول عل والثاني عمى . وي طبيعة المؤمنين 
وطبيعة الكافرين والصفات المميزة لمؤلاء وهؤلاء . يتلوها مشهد من مشاهد القيامة » وما فیہا من نعيم للاولين 
ومن عذاب للاخرین . فلمسة في بسط الرزق وتقديره وردهما ا ی الله . فجولة مع القلوب المؤمنة المطمئنة 
يذ كر الله قوصف هذا القرآن الذي يكاد يسير الجبال وتقطع به الأرض ويكام به الوتى . فلسة با یصیب 
الكفار من قرارع ترك . ہم أو تحل قريباً من دارم . فجدل تہکمی حول الالمة المدعاة . فلمسة من مصارع 
الغابر ين و نقص أطراف الأرض منہم حیناً بعد حين . يتم هذا كله بتہدید الذین يكذبون برسالة الرسول 
ے قيلي الله جلي لم - بتركهم للمصير المعلوم ! 

من. ذلك نرى أن الایقاعات والمطارق ؛ التوالة ق. قطر السووة الأول » تحضر المشاغر .وشبيقها کو اجھة 
القضايا والمسائل في شطرها الثاني » وهي على استعداد وتفتح لتلقيها ؛ وأن شطري السورة متكاملان ؛ وکل 
منهما يوقع على الحس طرقاته وإیحاءاتہ هدف واحد وقضية واحدة . 

والقضية الأولى هي قضية الوحي . وقد أثيرت في صدر السورة . وهي تثار هنا مرة آخری على نسق جديد .. 
١‏ أقن يمل أتما آئرل إليك من ربك انق کمن حو أعمى ؟ إلا يتذكر أولو الألباب ».. 

إن المقابل لمن يعلم ان أنزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم هذا ء نا المقابل هو الأعمى ! 
وهو أسلوب عجيب في لمس القلوب وتجسم الفروق . وهو الحق ف الوقت ذاته لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا 
تحریف . فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل بہذہ الحقيقة الكبرى الواضحة الي لا تخفى إلا على أعمى 
والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان : مبصرون فهم يعلمون » وعمي فهم لا يعلمون ! والعمى عمى 
البصيرة » وانطماس المدارك ء واستغلاق القلوب » وانطفاء قبس المعرفة في الأرواح » وانفصاها عن مصدر 
الإشعاع .. 

واتھا يتذكر أولو الألباب » .. 

الذين م عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتتذكر » وتنبه إلى دلائله فتتفكر . 

وهذه صفات اول الالباب هؤلاء : 


ا : 
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« الذين يوفون بعهد الله » ولا ينقضون ال یثاق » .. 

وعهد الله مطلق يشمل كل عهد » وميثاق الله مطلق يشمل كل ميثاق . والعهد الأكبر الذي تقوم عليه 
العهود كلها هو عهد الإيمان ؛ والميثاق الأكير الذي تتجمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء عقتضيات 
هذا الاعان . 

وعهد الإبمان قديم وجديد . قديم مع الفطرة البشرية المتصلة بناموس الوجود كله ؛ المدركة إدراكاً 
مباشرا لوحدة اللإرادة الى صدر عنہا الوجود » ووحدة الخالق صاحب الارادة ؛ وانه وحده المعبود . وهو 
المبغاق المأخوذ عل الذرية في ظهور بي آدم فما ارتضیناہ لها من تفسير .. ثم هو جدید مع الرسل الذين بعنْهم 
الله لا لينشئوا عهد الا تمان ولكن ليجددوه ويذكروا به ويفصلوه 3 وسمئوأ مقتضياته من الدينونة لله وحده 
والامحلاع من الدينونة لسواه ء مع العمل الصالح والسلوك القويم ٠‏ والتوجه به إلى اللہ وحده صاحب الميثاق 
القديم . 


ثم تتر تب على العهد الاغي والميثاق الرباني كل العهود والمواثيق مع البشر . سواء مع الرسول أو مع الناس . 
ذوي قرابة او اجانب . افرادا ام جماعات . فالذي يرعى العهد الأول يرعى سائر العهود : لان رعاتہا 
فريضة ؛ والذي ينبض بتكاليف الميثاق الأول يؤدي كل ما هو مطلوب منه للناس ء لأن هذا داخل في تكاليف 
الميثاق . ظ 

فهي القاعدة الضخمة الأولى الي يقوم علیہا بنيان الحياة كله . يقررها ني كلمات . 

« والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » ويخشون ربمم » ويخافون سوء الحساب » .. 

ھکذا فی إجمال . فكل ما أمر الله به ان يوصل يصلونه . أي أنہا الطاعة الكاملة والاستقامة الواصلة : 
والسير على السنة ووفق الناموس بلا انحراف ولا التواء . لهذا ترك الامر مجحملا » ولم يفصل مفردات ما امر 
الله به أن پوصل » لان هذا التفصيل يطول » وهو غير مقصود > انا االقصود هو تصوير الاستقآمة المطلقة 
التي لا تلتوي » والطاعة المطلقة البي لا تتفلت ٠‏ والصلة المطلقة التي لا تنقطع .. ويلمح عجز الآية إلى الشعور 
المصاحب ني نفوسهم لهذه الطاعة الكاملة : 

« و يحشون ربهم ویحافون سوء الحساب » . 

فهي خشية اللہ ومخافة العقاب الذي يسوء ي يوم لقائه الرهيب . وه أولو الألباب الذين يتدبرون الحساب 
قبل يوم الحساب . 

« والذين صبروا ابتغاء وجه رہہم » . 

والضر الو اق > وللضر مقتقانتك . ضر على تكاليف الميثاق . من عمل وجهاد ودعوة واجتہاد ... الخ 
وضپر عل التعماد والناساء ..وقل من يصير عل النعمۂ فلا رطر ولا يكفر :ضير على حماقات الناس وجھالاتہم 
وهى تضيق الصدور .. وصبر وصير وصبر .. كله ابتغاء وجه ر بهم : لا تحر جا من أن يقول التاس : جذعوا . ولا 
ملا ليقول النامپ: میروا _ ولا رجاہ أي نقع من ورام لبر . ولا دق شير پاي يه ابرع , ولا مد 
واحد غير ابتغاء وجه الله » والصبر على نعمته وبلواه . صبر التسليم لقضائه والاستسلام لمشيئته والرضى 
والاقتناع .. 

« واقاموا الصلاة » . 
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وهي داخلة فی الوفاء بعهد اللہ وميثاقه » ولكنه يبر زها لأنها الركن الأول هذا الوفاء » ولأنها مظهر التوجه 
الخالص الكامل لله » ولأنها الصلة الظاهرة بین العبد والرب ء الخالصة له ليس فیہا من حركة ولا كلمة لسواه . 
« وانفقوا مما رام سرا وعلانية ) . 

وهي داخلة في وصل ما أمر الله به أن يوصل + وي الوفاء يتكاليق اليثاق . و لكنه يبر زها لأنہا الصلة 
بين عباد الله + الي مجمعهم بي الله وهم في نطاق الحياة . والي تزكي نفس معطیہا من البخل ؛ وتزكي نفس 
آخخذھا من الغل. ؛ و تجعل الحياة في المجتمع المسلم لائقة مه باكر ااصاوین الان اک رام على ا . والإنفاق 
سراً وعلانية . السر حيث تصان الكرامة وتطلب المروءة » وتتحرج النفس من الإعلان . والعلانية حيث تطلب 
الأسوة ء وتنفذ الشريعة » ويطاع القانون . و لكل موضعه ني الحياة . 

وويدرأون يالحسنة السيعة » .. 

والمقصود أنهم يقابلون السيئة بالحسنة ني التعاملات اليومية لا في دين اللہ . ولكن التعبير يتجاوز المقدمة 
إلى النتيجة . فمقابلة السيئة بالحسنة تكسر شرة النفوس ؛ وتوجهها إلى الخير ؛ وتطفئ؛ جذوة الشر » وترد 
نزع الشيطان > ومن ثم تدرأ السيئة وتدفعها في الہاية . فعجل النص ببذه النهاية وصدر بها الآية تر غیباً في 
قاللة الس الخ وهلا جا ار هة . 

ثم هي إشارة خفیة إلى مقابلة السیئة بالحسنة عندما يكون ني هذا درء السيئة ودفعها لا إطماعها واستعلاؤها ! 
فأما حين تحتاج السيئة إلى القمع ؛ ويحتاج الشر إلى الدفع ء فلا مكان لمقابلها بالحسنة ء لثلا ينتفش الشر 
ویتجر ا ويستعلي . 

وقرة الس بالط يرن غالا یق العامة اة بن الان ۔ انا ق حيق آھ فلو .ان انل 
لغاشم لا يجدي معه إلا الدفع الصارم . والفسدون في الأرض لا يمدي معهم إلا الأخذ الحاسم . والتوجييات 
القرانية متروكة لتدبر المواقف : واستشارة الالباب : والتصرف عا يرجح انه الخير والصواب . 

١‏ أولئك لم عقی الدار : جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائھم وأزواجهم وذریاتہم ؛ والملائكة 
يدخلون علیہم من كل باب . سلام علیکے با صبرتم ء فنعم عقی الدار » . 

وراك وق ا الل لي عقني الناز < جات صدث وة والترار . 

سی دو رآ پور من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . وهؤلاء يدخلون الجنة بصلاحهم 
واستحقاقهم . ولكنهم یکرمون بتجمع شتاتهم ؛ وتلاقی أحبابهم » وهي لذة أخرى تضاعف لذة الشعور 
بالجنان . 

وني جو التجمع والتلاتي يشترك الملائكة ني التأهيل والتكريم » في حركة رائحة غادية : 

« يدخلون علیہم من كل باب » . 

ويدعنا السياق نرى ا مشہد حاضراً وكأ نما نشهده و نسمع الملائكة أطوافاً اطوافاً : 

. » عليكم با صبرتم فن عقبى الدار‎ ) 4٦ 

مهر جان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة والإكرام . 

وعلى الضفة الأخرى أولئك الذي ين لا لباب فم فيتذ کروا . ولا بصيرة لهم فيبصروا . وه على النقيض بي 

كل شيء مع أولي الألباب : 
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ووالذيح بققوة:عهد الله عن بعد لاق ٠.‏ ويقطعوة :ما آمر الله به أن توصل + وينسدوث ى الأرض.. 
أولئك لم اللعنة » ولم سوء الدار » . 

إنهم ينقضون عهد الله المأخوذ على الفطرة في صورة الناموس الأزلي ؛ وينقضون من بعده كل عهد › 
فتی نقض العهد الاول فكل عهد قائم عليه منقوض من الاساس . والذي لا يرعى الله لا يبقى على عهد ولا 
أولئك وإقامتهم للصلاة وإنفاقهم سرأ وعلانية ودرء السيئة بالحسنة . فالإفساد في الأرض يقابل هذا كله » 
وترك شيء من هذا كله !ما هو إفساد او دافع إلى الإفساد . 


« أولئك » .. المبعدون الطرودون و لم اللعنة » والطرد ني مقابل التكريم هناك وف سوء الدار ولا 
حاجة إلى ذ كرها » فقد عرفت عقابلها هناك ! 

أو لغك فرحوا بالحباة الدنیا ومتاعها الزائل فلم بتطلعوا ا ی الآغر جا وتفه المقيم . مع أن الله هو الذي 
بقدر الرزق فيوسع فيه أو بضيق فالأمر كله إليه ني الأولى والآخرة على السواء ولى ابتغوا الآخرة ما جر مهنم 
الله متاع الأرض > وهو الذي أعطاهم آیاہ : 

« الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » . 


ع ع بے 


اعمی .ا لاق رسک سیف ليا من فلس 9 الذين لا يرون انت تيكب ودين ل یکلیم هذ 
القران » فإذا هم يطلبون آیة , راندعنگی الساق شا هذا ق شط السورة الاول ة وخقب عليه باق ال سول 
لبس إلا شرا رالات عد القذ.. وهر ال جك ريشي عليه بیات أسياب اس بابد الضلاك: . ورش 
القر آن امسن التاثير > حتى لتكاد تسير به الجبال وتقطع به الأرض » ويكلم به الموتى لما فيه من سلطان وقوة 
ودفعة وحیویة . وينبي الحديث عن هؤلاء الذين يتطلبون القوارع والخوارق بتيئيس الم منين منہم » و بتوجيبهم 
إلى المثلات من قبلهم » وإلى ما يحل بالمكذبين من حولم بين الحين والحين : 


« ویقول الذين كفروا O e‏ تل 2 إھاشیشلی مو ao‏ زایا ىر لاپ : 
الذين آمنوا وتطمثن قلو بہم بذ کر الله . آلآ ید گر الله تطمئن القلوب . الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى 
هم وحسن ماب . 

. وهم یکفرون بالرحمن‎ ٠ كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلھا آم لتتلو علیہم الذي أوحينا إليك‎ ١ 

قل : عو رنی لا إله إلا هو عليه توكلت » وإليه مقاب . 
نولو ق قر قرآناً سیرت به ال مبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لف الاس جا أ . أفلم ييأس 
الذين آمنوا أن شاه لق نق الاس جميعا ء ولا بزآل الڈن روا میں ار قرط ار تا 
قريباً من دارهم حتى بأتي وعد اللہ . إن الله لا بخلف الميعاد . اوقد امتبرئ برسل من فلق + فاملیث للذين 
كفروا ثم أخذتهم . فكيف كان عقاب ؟ » 


۰8و 
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إن الرد على طلبهم آية خارقة . أن کات ليست کی الي تقود الناس الى الا یمان ء فللا يمان دواعيه الأصيلة 
في النفوس ء واسبابه المؤدية اليه من فعل هذه النفو س 

« قل لف قبل عن يققدو مدي اليد عن للقن و 

اللہ بدي من ينيبون ليه . فالإنابة إلى الله هي الي جعلتهم أهلاً مداه . والمفهوم إذن أن الذين لا ينيبون 
هم الذين يستأهلون الضلال ء فيضلهم الله . فهو استعداد القلب للهدى وسعيه إليه وطلبه . أما القلوب الي 
لا تتحرك اليه فهو عنها بعيد . 


نم يرسم صورة شفيفة للقلوب المؤمنة . فی جو من الطمأنينة والأنس والبشاشة والسلام : 
١‏ الذين امنوا وتطمئن قلو بهم بذ كر الله » . 
بشن اا ا رھگ جوارہ » والأمن و او بحسا . تطمئن من قلق الوحدة ؛ 


والرزق والستر بي الدنيا والآخرة : 

« ألا بذ کر اللہ تطمئن القلوب » . 

ذلك الاطمئنان بذ كر الله في قلوب المؤمنين کیل چ ونيا تین ا بھاتھ چان خر سی 
فاتصلت بالله . یعرفونہا » ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها ؛ لأنها لا تنقل 
بالكلمات » إنما تسري ني القلب فيستر وحها و.بش ھا ويندى بها ويستريح إلیہا ويستشعر الطمأنبنة والسلام ء 
ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفرداً بلا انيس . فكل ما حوله صديق » إذ كل ما حوله من صنع اللہ الذي 
هو یق حماه . 

ولس آققی عل وجه عذه الارقی عن ب عرق طمائينة الس إلى ال . لبس آفقی من عتظلق اق هده 
الأرض مبتوت الصلة با حوله في الكون » لأنه انفصم من العروة الوثقى الى تر بطه میں ہے 
الكون . ليس أشقى من يعيش لا يدري لم جاء ؟ ولم يذهب ؟ ولم يعاني ما یعاني ني الحياة ؟ یس أشقى 
ہے کی کا یں وريس من لحل ابي سينا اک اي سنس خباة یڈ يه رين كلل يه لي ند الو مود 
لیس أشقى في الحياة من يشق طريقه فریداً وحيداً شارداً في فلاة ء عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد 
ولا معين . 

ان هناك للحظات قى الحاة لا يضمد ھا بشر الا أن بكون فرتكتا إلى اللہ + مظمعنا الى حماہ .هما 
أوتي من القوة والثبات والصلابة والاعتداد .. ففى الحياة لحظات تعصف بہذا كله ء فلا يصمد ما إلا 
المطمئتون بالله : 

ألا بذ کر اللہ تطمئن القلوب » . 
ظ ہولاء المنيبون إلى الله ء الطمثنون بذكر اللہ > يحسن الله ماهم عنده : كما أحسنوا الإنابة إليه وكما 
احسنوا العمل في الحياة : 

. » الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى هى وحسن ماب‎ ١ 
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طؤبى (على وزن كبرى من طاب يطيب ) للتفخم والتعظيم . وحسن ماب إلى الله الذي أنابوا إليه في 
الحياة . 
۱ أما أولئك الذين يطلبون آية فلم يستشعر و اطمانينة الاٍیمان فهم في قلق يطلبون الخوارق والمعجزات . ولست 
اول رسول جاء لقومه بمثل ما جئت به حتى يكون الامر عليهم غريبا » فقد خلت من قبلهم الام وخلت من 
قبلهم الرسل . فإذا كفروا هى فلتمض على هجك ولتتوكل على الله : 

. كذلك أرسلناك ني أمة قد حلت من قبلها أثم ء لتتلو علیہم الذي أوحينا إليك » وهم يكفرون بالرحمن‎ ١ 
. » قل : هو رلي لا اله إلا هو › عليه توكلت وإليه متاب‎ 

والعجيب أنهم یکفرون بالرحمن ؛ العظم الر حمة ؛ الذي تطمئن القلوب بذ كره > واستشعار رحمته 
ارك . وما عليك إلا أن تتلو علیہم الذي أوحينا إليك > فلهذا أرسلناك . فإن يكفروا فأعلن لم أن اعتادك 
على الله وحده › وأنك تائب ئب إليه وراجع » لا تتجه إلى أحد سواه . 

وإنھا أرسلناك لتتلو علیہم هذا القرآن . هذا القرآن العجيب » الذي لو كان من شان قرآن أن تسير به 
الجبال أو تقطع به الأرض » أو يكلم به الموتى »> لكان في هذا لقرآن من الخصائص والمؤثرات ء ما تتم 
سے ق اشر المي لت , ولک ہام لطاب الک الأجاء . فإذا لم يستجيبوا فقد أن أن ييأس 
منهم المؤمنون » وأن يدعوهم حتی يأتي وعد الله للمكذبين : 

ولو اك ار سيوبه رہ ا + فر قلعت يذ ايض کو ثرو ا ری ج . أفلم 
ييأس الذین آمنوا أن لو پشاء الله لحدى الناس جميعا . ولا يزال الذين كفروا : سے با مكيزا رت ار 
تحل قرياً من دارهم حتی يأقي وعد الله . إن الله لا بخلف الیعاد » . 

ولقد صنع هذا القرآن في النفوس الي تلقته وتكيفت به أكثر من تسییر الجبال وتقطیع اا ا 
الوتی ۔ لقد صنع في هذه التفوس وببذه التفوس خوارق أضحم وأبعد آثاراً في أقدار الحباة ء بل أبعد أثرا 
في شكل الارض ذاته . فكم غير الإسلام والمسلمون من وجه الارض ء إلى جانب ما غيروا من وجه التاريخ ؟ ! 

وإن طبيعة هذا القرآن ذاتها . طبيعته في دعوته وني تعبيره . طبيعته في موضوعه وني أدائه . طبيعته في 
حقيقتة وق تاثيره .. إن طبيعة :هذا القرآن. اتحٹوی على قوة خارقة نافذة » یحسہا کل من له ذوق وبضر 
وإدراك للکلام > واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ویوحی به . والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أضخم 
من الجبال » وهو تاريخ الأم والأجيال ؛ وقطعوا ما هو أصلب من الأرض ؛ وهو جمود الأفكار وجمود 
التقالید . وأحيوا ما هو أخمد من الموتى . وهؤ الشعوب الي قتل روحها الطغيان والأوهام . والتحول الذي 
تم في نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك التقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا فعل هذا الكتاب ومنبجه 
في النفوس والحياة » اضخ بكثير من تحول الجبال عن رسوخها » وتحول الارض عن جمودها » وتحول 
الموتى عن الموات ! 

اق اور سح 

وهو الذي/ یحتار نوع الحركة واداتہا في کل حال . 

دا كان اتروع چ هذا القرآن لم تتحرك قلوبهم فا أجدر المؤمنين الذي يحاولون تحريكها أن ييأسوا من 
القوم ؛ وأن يدعوا الأمر لله » فلو شاء لخلق الناس باستعداد واحد للهدى ؛ فلهدى الناس جميعاً على نحو 


¢) 
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خلقة الملائكة لو كان يريد . أو لقهره على الحدى بأمر قدري منه .. ولكن لم يرد هذا ولا ذاك . لأنه خلق 
هذا الإنسان لمهمة خاصة بعلم سبحانه أنها تقتضي خلقته على هذا النحو الذي كان . 

فليدعوهم إذن لأمر الله . وإذا كان الله قد قدر ألا بلكهم هلاك استئصال في جيل كبعض الأقوام قبلهم ء 
فان قارعة من عنده بعد قارعة تنز ل هم فتصيبهم بالضر والكرب ؛ وتہلك من كتب عليه منہم اللاك . 

« أو تحل قريباً من.دارهم » .. 

فتروعهم وتدعهم بي هلق وانتظار لثلها ؛ وقد تلين بعض القلوب وتحركها وتحیہا . 

« حتی يأتي وعد الله » . 

الذي أعطاهم إياه » وأمهلهم إلى اتہاء أجله : 

« ان الله لا علف الميعاد » . 

فهو آت لا ريب فيه + فلاقون فه ما وغدوه . 

والأمثلة حاضرة » وي مصارع الغابرين عبرة » بعد الانظار والإمهال : 

«ولقد استبز ئ برسل من قب شلك قبلك » فأمليت للذين كفروا نم أخذتهم » فكيف كان عقاب ؟» . 

وس مك ايسان إل جراب. اص كان سا صت ۽ ال ۹۴ا 
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والقضية الثانية هي قضية الشركاء . وقد أثيرت ني الشطر الأول من السورة كذلك . وهي تثار هنا في 

سوال تہکمي حين تقرن هذه الشركاء إلى الله القائم على كل نفس ء المجازي لحا بما كسبت في الحياة . وتتہي 
نٹ را سوسوي تد کر دق وت والعذاب الا شق فق الآخرة . وی مقابلة 
ما ینتظر المتقين من أمن وسلام ! 

(آفن هو قائم على كل نفس با كسبت ؟ وجعلوا لله شركاء ع قل رس . آم تنبئونه با لا يعلم في 
لأرض ؟ أم بظاهر من القول ؟ بل زين للذين كفروا مكرهم » وصدوا عن السبيل » ومن يضلل الله فا له 
من هاد . لهم عذاب ني الحياة الدنيا » ولعذاب الأخرة اشق + وما من الله من واف + 

١‏ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنہار أكلها دائ وظلها . تلك عقبى الذين انقوا . وعقی 
الكافرين النار » . 

نس اروا ای اراسي امار ا سو و اہ ہر 
التعبير القر اي المصور يشخص الرقابة والسيطرة والعلم في صورة حسية ‏ على طريقة القران ‏ صورة تر تعد 
ا القر ام : 


ان در قا على کل ھی جا یت 1 . 

الاتسور كل تقس أن علیہا ارا قاقماً علا نک رفا اتا اسا عا سے . ومن 8 الد الله ! اة 
نفس لا ترتعد هذه الصورة وهى في ذاتہا حق » إنما یجسمھا التعبیر للإدراك البشري الذي يتاثر بالحسیات 
کی ھا ال جار يديات ` 


۴5١ 
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أفذلك كذلك ؟ ثم بجعلون لله شركاء ؟! هنا يبدو تصرفهم مستنكراً مستغرباً في ظل هذا المشهد الشاخص 
المر هوب . 

) وجعلوا لله شركاء‎ ١ 

الله القاثر على کل تقس جا کھت ٤‏ > لا تفلت منه ولا تروغ . 

« قل : موم ٢‏ للبم کرات جهولة . وقد كوا خر أاء . ولكن التعبير هنا یتزۓ منزلة النكرات 


التي لا تعرف أسماؤها . 


أم تنبئونه با لا يعلم في الأرض ؟» . .ايا للتهكم ! أم نک أنتم البشر تعلمون ما لا يعلمه الله ؟ فتعلمون أن 
هناك اة یق الأرض + وغاب هذا عن على الله 15 إن دعوى لا بیجرؤون على تصورها . ومع هذا فهم 
بو لو نها بان الجال ع جن يقول الله ان ست حتالة آفة » قدعوت وجو دعا وقد تقام الك ! 

«أم بظاهر من القول ؟» . 

تدعون وجودها بكلام سطحي ليس وراءه مدلول . وهل قضية الألوهية من التفاهة والحزل بحيث يتناوهها 
الناس بظاهر من القول ؟! 

ویتہي هذا الہک بالتقرير الحاد الفاصل : 

ابل زین تین کز وا میم وصدرا عن السبيل . ومن يضلل الله نما له من هاد » . 

فاك اذنا أن عذلكه عفرو | وستروا أدلة الیمان عنهم وستروا نفوسهم عن دلائل الهدى ؛ فحقت علہم 
سنة اللہ » وصورت لم نفوسہم أنهم على صواب » وأن نكري یرم قد الدعوة سن ويل ۽ 
جع هذ عن اليل الواصل الم . ومن تقتضی سنة الله ضلاله لأنه سار في طريق الضلال فلن یہدیه 
اعد > لان سنة الله لا تتو قف اذا حقت بأسباببا عل الماد , 

والنباية الطبيعية هذه القلوب المنتكسة ھی العذاب : 

« فم عذاب بي الحياة الدنيا » . 

إل امام فارعا نا + وق جت را من ارت و اارعب راق والتركم . ولا تسقاف اقاب مق 
بشاشة الإعمان عذاب . وحيرة القلب بلا طمانينة الا عان عذاب . ومواجهة كل حادث بلا ادراك للحكمة 
الگری ورك الأسداتك عذات ... 

« ولعذاب الاخرة اق ا 

ويتركه هنا بلا تحديد للتصور والتخيل بلا حدود . 

« ومام من الله من واق » 

یحمیہم من اخذہ » ومن نكاله . فهم معر ضون بلا وقاية ما ينزله بهم من عذاب .. 

وعلى الضفة الأخرى ہ المتقون » .. , في مقابل 8 وما لهم بن الله من واف » . اتقون الذين وقوا أنفسهم بالإيمان 

والصلاح فهم في مأمن من العذاب . بل کے فوق الأمن الجنة الي وعدوها : : «مثل الجحنة الى وعد المتقون 

خرس من تنا الآاز أ كلها دائم وظلها » فهو المتاع والانٹرزواع . وة الظل الدائى والثمر الدائى مشبد 
تطمئن له النفس وتسٹر يح في مقابل المشقة هناك : 


°۳ 
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ذلك العذاب وهذه اروا الطسىعمة هو لاء وهؤلاء : 
« تلك عقی الذین | . وعقی الكافرين اتاد و 
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و يحضي السياق مع قضية الوحي وقضية التوحيد معاً یتحدث عن موقف أهل الكتاب من القرآن ومن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ويبين للرسول أن ما أنزل عليه هو الحكم الفصل فیا جاءت به الكتب قبله » وهو 
المرجع الأخير ٠‏ أثبت الله فيه ما شاء إثباته من أمور دينه الذي جاء به الرسل كافة ؛ ومحا ما شاء محوه 
ما كان فیہا لانقضاء حكمته . فليقف عند ما أتزل عليه ء لا يطيع فيه أهواء أهل الكتاب ي كبيرة ولا صغيرة . 
أما الذب: ن يطلبون منه اية ء فالایات باذن الله وعلى الر سول البلاغ . 

« والذين ١‏ اتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك » ومن الأحواب مق يكر بعقه. قل :: إا امرتث أن 
اعبد الله ولا أشرك به » اليه أدعو ٠‏ واليه ماب . وكذلك أنز لتا ه حكماً عربياً : ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق . ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك » وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ء 
وما كان لرسول أن یائی باية الا باذن الله . لكل أجل كتاب . بمحو الله ما يشاء » ويثبت ٠‏ وعنده أم الکتاب . 
وإما نرينك بعض الذي نعدھ أو نتوفينك » فإ نما عليك البلاغ ء وعلینا الحساب » . 

إن الفريق الصادق من أهل الکتاب ف الاستمساك بديته ء بجد في هذا القرآن مصداق القواعد الأساسية 
في عقيدة التوحيد ؛ كما جد الاعتر الات الي سال وکیا قرسا عم لتر کار اضر > وتصور 
الآصرة الواحدة التي تربط المؤمنين باللہ جميعاً . فن ثم يفرحون ويؤمنون . والتعبير بالفرح هنا حقيقة نفسية 
في القلو ب الصافية وهو قوج الالتقاء على الحق ء وزيادة اليقين بصحة ما لدمهم ومؤازرة الكتاب الجديد له . 

. » ومن الأحزاب من ينكر بعضه‎ ١ 

الأحزاب من أهل الكتاب والمشركين .. ولم یذ كر السياق هذا البعض الذي ينكرونه » لأنه الغرض هو 
ذكر هذا الإنكار للرد عليه : 

« قل : إنھا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به . إليه أدعو وإليه ماب » . 

فله وخده العبادة ء واليه وحده الدعوة ؛ وله وحده الاب . 

وقد أمر از مرا دق العا وسر اليم یہ ار در باعل يار بعض الكتاب ؛ وهو استمساكه 
الكامل بکامل الكتاب الذي أنزل إليه من ربه » سواء فرح به أهل الکتاب كله » أم انكر فريق مهم بعضه . 
ذلك أن ما أنزل إليه هو الحكم الأخير > نزل بلغته العربية وهو مفهوم له تماما ء وإليه یر- جع ما دام هو حكم 
الله الاخير بي العقيدة : 

« وكذلك انز لنا 4 سیکا عر ما ا : 

« ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من اللہ من ولي ولا واق» . 

فالڈی جا سی اقلم ايقن ع وما يقوله الأحرابه آمراء لا تمعد إلى علر کو یکین د رعلا اتيد الو جه 
إلى الربلول ‏ صلی اللہ عليه وسلم - أبلغ في تقرير هذه الحقيقة ء الي لا تسامح في الانحراف عنہا ‏ حتى 
واو ات بن الرسوك > واش عليه الملا لسا . 

وإذا كان هناك اعتر اض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشراً : 


و 
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« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك + وجعلنا کی أزواجاً وذرية » . 

وإذا كلق الا اس جاه قر بات جار ماو ج کات سي من شاو گا جو .كان الله : 

«وما کان لرسول أن يأني با ة الا باذن الله » . 

رق حا لاب گند رانا رتا 

وإذا كان هناك خلاف جزئی بين ما أنزل على الرسول وما عليه أهل الكتاب .» فإن لکل فترة كتاباً » 
وهذا هو الکتاب الأخير 

« لكل أجل كتاب , بمحو الہ ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » . 

فا انقضت حكمته بمحوه » وما هو نافع يثبته . وعنده أصل الكتاب ء المتضمن لكل ما يثبته وما بمحوه . 
فعنه صدر الكتاب كله » وهو المتصرف فيه ؛ حسما تقتضي حكمته » ولا راد لمشيئته ولا اعتراض . 

وسواء أخذهم اللہ ني حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ بشيء ما أوعدهم » أو توفاه إليه قبل ذلك ؛ 
فان هذا لا يغير من الأمر شیٹا » ولا يبدل من طبيعة الرسالة وطبيغة الألوهية : 

.. » وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك » فإتما عليك البلاغ وعلینا الحساب‎ ١ 

وٹ هذا اوي الحابى ما فة من بيات عطبيعة الدعورة روطي اغات إن الدعاة إلى اھ لیس علهم إلا 
اھ يمرا ایک لسوت ا كل عر انعلها + وين عیبر ألا ولغوا ہیا ها ینام اد . كما أنه لیس لم 
ن يستعجلوا خطوات الحركة » ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة » اذا رأوا قدر الله يبط هم عن الغلب 
ابی رما کے یق کے ساد کے سو 

یھ و 
وإن يد الله القوية لبادية الاثار فیا حولم » > فھی تأتی الم القوية الغنیة - حين تبطر وتكفر وتفسد - فتنقص 


من قو ہا وتنمص من ثرائها وتنقص من قدرها ة واتحصرها ف برقعة من الارش تة بعد أن کات دات 
سلطان وذات امتداد » وإذا حك الله عليها بالانحسار فلا معقب لحكمه » ولا بد له من النفاذ ' 


. » أولم يروا آنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ! واللہ یحکہ لا معقب لحكمه ء وهو سريع الحساب‎ ١ 
: وليسوا هم بأشد مکراً ولا تدبيراً ولا كيداً من كان قبلهم . فأخذهم اللہ وهو أحكم تدييراً وأعظم كيداً‎ 
. » وقد مكر الذين من قبلهم فلله الکر جميعاً مل ما تكسي كل تنس ۲ وسيم الكقار لن عقی الدان‎ ١ 
ويم السورة بحكاية انکار الکفا ر للرسالة . وقد بداھا باثبات الرسالة . فيلتقي البدء والختام . ویشہد‎ 
: الله مكتفياً بشبادته وھ الذي عب المار اضق ہنا اکا وکل ا‎ 
' ويقول الذين كفروا : لست مرسلاً . قل : كفى بالله شہیداً بيني وبينكم » ومن عنده عل الكتاب‎ « 
ي« و‎ 
التفسير العلمي للقران » من دلالة هذه الاية على نقص أطراف الأرض عند‎ ٠ هذا هو المعنی المتعين لهذا النص . لا ها خبط فيه دعاة‎ )١( 
القطبين وانبعاجها عند خط الاستواء ! إلى آخر هذا الهراء ! أن السياق القراني يحدد مدلول العبارات فيه . فليتق اللہ من خبطون في هذا‎ 


المجال دون فقه وبصيرة بطبيعة هذا القرآن ! 
([) اتذكر بعضی الروايات ف التغسير الاتور أن القصود بقوله تعالى : « ومن عنده علم الكتاب » شهادة من ع آمن من آهل الکتاب بان هذا - 
۱ 
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وتتہی السورة وقد طوفت بالقلب البشري في أرجاء الكون » وارجاء النفس » ووقعت عليه إيقاعات 
58 مؤثرة عميقة . وتركته بعد ذلك إلى شبادة الله الي جاء بها الطلع وجاء بها الختام » والتي یحسم يها 
کل جدل > وينبي بعدھا كل كلام , 

ةة 

وبعد . . ففي السورة معا م للعقيدة الإسلامية » وللمنهج القراني في عرض هذه العقيدة .. وكان من حق هذه 
المعالم أن نقف عندها ني مواضعها ؛ لولا أننا آثرنا ألا نقطع تدفق السياق القرآني في هذه السورة بتلك الوقفات ؛ 
وان نبقيها إلى النهاية لنقف امامها متمهلين ! 

وقد أشرنا ني أثناء استعراض السورة في سياقها إلى تلك المعالم إشارات سريعة ؛ فنرجو أن نقف عندها 
الان وقفات اطول بقدر المستطاع . 


.. والله المستعان , 
إن افتتاح السورة » وطبيعة الموضوعات التي تعالجها » وكثيراً من التو جیہات فیہا .. كل أولئك يدل دلالة 
واضحة. عل أن السورة نیڈ وست فة كما جا ق مض الروايات. واج واا و لت ف 


فترة اشتد فيبا اللإعراض والتكذيب والتحدي من المشركين ؛ كما كثر فیہا طلب الخوارق من الرسول ‏ صلى 
ید وسار به وال انا الاو يقري و ؛ ما اقتضى حملة ضخمة تستہدف تثبیت الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ومن معه على الحق. الذي أنزل إلية. فر رة > في وجه المعارضة والإعراض ہ والتكذيب 
والتحدي ؛ والاستعلاء بهذا الحق ء والالتجاء إلى الله وحده ؛ وإعلان وحدانيته إلا 277 ؛ والثبات على هذه 
الحقيقة ؛ والاعتقاد بأنها هي وحدها الحق ء > مهما كذب ا المشركون . كما تستہدف مواجهة المشركين بدلائل 
هذا الحق في ي الكون كله » وي أنفسهم » وفي التار, بخ البشري وأحداثه كذلك ؛ مع حشد جميع هذه المؤثرات 
ومخاطبة الكينونة البشرية بها خطاباً مؤثراً موحياً عميق الإيقاع قوي الدلالة . 


وهذه نماذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحدہ الحق ؛ وأن الإعراض عنه » والتكذيب به > 
والتحدي » وبطء الاستجابة » ووعورة الطريق .. كلها لا تغير شيئاً من تلك الحقيقة الكبيرة : 
ده تلك آيات الكتاب: » والدی انز ل اليلق من ربك الحق + ولكن أكثر الناس لا هتوت »+ , 
+« ويستعجلو نك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات » وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ء 
وإن ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! إنما أنت منذر ء ولكل قوم 
عاد ) . 
»له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لم بشيء > الا کباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه : وما دعاء الكافرين الا ي ضلال » . 
.. كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث ني الأرض 
كذلك يضر ب الله الامثال » . 
= القرآن حق استناداً إلى ما سبق في السورة من قوله تعالى : « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون: ما أتزل إليك من ربك » .. وهذا ما قد وقع 


فعلاً في مكة 5 لم ف المدينة . ونحن لا ننى وجهة هذه الروأية . فقد تكون هي المقصودة ١:‏ 
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. » أفن يعم أما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أولو الألباب‎ ٠٠ 

. ويقول الذين كفروا : لولا آنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء ویہدی إليه من أناب‎ «٠» 
. » الذين آمنوا وتطمئن قلو بہم بذ كر اللہ . ألابذكر الله تطمئن القلوب‎ 

. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو علیہم الذي أوحينا إليك . وهم يكفرون بالرحمن‎ ٠١ 
.. » قل : هو ربي ؛ لا إله إلا هو ء عليه توكلت » وإليه متاب‎ 

٠‏ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك » ومن الأحزاب من ينكر بعضه . قل > آغا آمرت أن 
اعبد اللہ ولا أشرك به ء اليه أدعو + واليه ماب . وكذلك أتزلتاه حكماً غريياً . ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما 
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا'واق » . 

. » وإما نرينك بعض الذي نعده أو نتوفينك » فإٍنھا عليك البلاغ وعلینا الحساب‎ ٠١ 

. » ويقول الذين كفروا : لست مرسلاً . قل : كفى باللہ شہیداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب‎ ٥ 

وهكذا نلمس ف هذه الطائفة من الآیات الى أوردناها طبيعة المواجهة الى كان المشركون يتحدون يبا 
رسول لله - صلى الله عليه وسلم ‏ ويتحدون بها هذا القرآن ؛ لر دلالة هذا التحدي ودلالة التوجيه الرباني 
إزاءه على طبيعة الفترة الى نزلت فيها السورة من العهد المكي . 

ومن اللمحات البارزة ہی التوجيه الرباني لرسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ أن جھر - ثي مواجهة الإعراض 
والتكثيية والتعدی ويطء الاجا ووهورة الظريق ب پائسن الذي ہے كاملا ۽ رخ آهل أل ال ايها + 
ولا رب الا الله ء ولا معبود الا اللہ » وأن الله هو الواحد القھار > وأن الناس مردودون إليه فإما إلى جنة 
وإما إلى نار .. وهي مجموعة الحقائق الي كان ينكرها المشركون ويتحدونه فيها . . وألا يتبع أهواءهم فيصانعها 
ويترضاها بكتان شيء من هذا الحق أو تأجيل إعلاته ! مع تہدیدہ با يتتظره من الله لو اتبع أهواءهم في 
شيء من هذا من بعد ما جاءه من من لعل[ 

وهذه اللمحة البارزة تكشف لأصحاب الدعوة إلى اللہ عن طبيعة منہج هذه الدعوة الي لا يجوز لم الاجتهاد 
فيا ! وهي أن علیہم أن يجهروا بالحقائق الا فے عدا الین + وال رثا فين ۾ واا و على ا دنا 
شتا .. ويي مقدمة هذه الحقائق : أنه لا الوهية ولا ربو ية الا له وعق ل قاذ درت ول طاعة ولا جوع 
ولا اتباع إلا لله .. فهذه الحقيقة الأساسية خب أن تعلن آیا كانت المعارضة والتحدي ٤‏ ويا كان الااعراض 
من المكذبين والتولي ؛ وأياً كانت وعورة الطريق وأخطارها كذلك .. وليس من « الحكمة والموعظة الحسنة ) 
إخفاء جانب من هذه الحقيقة أو تأجيله » لأن الطواغيت ني الأرض يكرهونه أو يؤذون الذين يعلنونه ! أو 
يعر ضون بسببه عن هذا الدين » أو يكيدون له وللدعاة اليه ! فهذا. كله لا جوز أن يجعل الدعاة إلى هذا 
الدین كموق شيا من خقائلہ الأساصية. أو يؤجلوته + ولا أن ببدأوا سلا من الفعائر والأخلاق ؤال لوا 
واتهبذيب الروحي ؛ متجنبين غضب طواغيت الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية » ومن 
ثم توحيد الدينونة والطاعة والخضوع والاتباع لله وحده ! 

إن هذا و منہج الحركة .بذه العقيدة كما اراده الله سبحانه ؛ ومنہج الدعوة إلى الله كما سار بها سيدنا محمد 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بتوجيه من ربه .. فليس لداع إلى الله أن یتنکب هذا الطريق ؛ وليس له أن ينبج 
غير ذلك المبج .. والله ‏ بعد ذلك متكفل بدينه » وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وکافیہم شر الطواغيت ! 
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والمنہج القراني في الدعوة يجمع بین الحديث عن كتاب الله ا تلوٗ ۔۔ وهو هذا القران ‏ وبين كتاب الكون 
المفتوح ؛ ویجعل الكون يحملته مصدر إيحاء للكينونة البشرية ؛ بما فيه من دلائل شاهدة بسلطان الله وتقديره وتدبيره . 
كينا بهم إلى عدین الكتاون سجل التاريخ البشري + وما يحفظه من دلاكل ناطقة بااساطان والتعدين وای 
أيضاً . ويواجه الكينونة البشرية بهذا كله ويأخذ علیہا أقطارها جميعاً ؛ وهو بخاطب حسما وقلبها وعقلها 
جميعاً ! 

وهذه السورة تحوي الكثير من الهاذج الباهرة في عر ض صفحات الكتاب الکو نی عقب الكتاب القراني - 
في مواجهة الكينونة البشرية يحملها .. وهذه بعض هذه الناذج : 

دو الم .تلك ابات الكتاب... والذدي انول اليك من رك السق ء ولكن أكثر الاس الا عون 

١‏ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونہا ؛ ثم استوی على العرش ؛ وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لاجل مسعی ء يدير الآمر ‏ یفصل الآيات + لملكم بلقاء ربكي توقنون . وهو الذي مذ الأرض + وجعل 
فیہا رواسي وانہاراء ومن كل الثمرات جعل فیہا زوجين اثنین » يغشي الليل النهار » إن ني ذلك لايات 
لقوم بتفكرون . ولي الأرض قطع متجاورات » وجنات من أعناب > وزرع » ونخيل ‏ صنوان وغير 
صنوان ‏ یسقی اء واحد » ونفضل بعضہا على بعض ي الا كل » إن في ذلك لايات لقوم يعقلون » . 
بحشد السیاق هذه المفاهد الكونية + لیحیل الكون كله شاهداً ناطقاً بسلطان اللہ - سبحاتة . ى٠‏ الخلق 
والانشاء » والتقدير والتدبير . ثم يعجّب من أمر قوم يرون هذه الشواهد كلها . : 2 کوت قضية ات 
والنشأة الأخرى ؛ ويكذبون بالوحی من أجل أنه يقرر هذه الحقيقة القريبة .. القريبة في ظل تلك المشاهد 
اة ےی 

٥‏ وإن تعجب فعجب قوف : أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين کفروا بر بهم » وأولئك 
الا غلال في أعناقهم > واوللك اصحاب النار ھے فیہا خالدون » .. 

معي ت ی عبار نشیٗ السحاب الثقال . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته › 
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء . 

رضي عله الصا من الوسره کارا يسيم من ألم ترم قوت في اق روش يقرلا يذ × وغ بداخیہ 
آكاى رنوت وقدر 8 وملطانہ > ودنيوتة الكون له > وتصر يه وتدييرة لام . العياد فيه ؛ وعجز کل من عداه 
- سبحانه ‏ عن الخلق والتدبير والتقدیر : 

.وهم یجادلون ي الله ؛ وهو شديد المحال . له دعوة الحق ء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لم 
بشيء إلا كباسط کیب ال الماء لبيلغ قاهب وما هو بال .وما دعاك الخافرين إلا ي ضلال افو ای 
السماوات والأرض طوعاً وكرهاً » وظلاهم بالغدو والآصال . قل : هن رب المهاؤات والأثرض ؟ قل : الله 
قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ؟ قل ١‏ عل يعي انی رہب 8ا 
هل تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم ؟ ة قل : الله خالق كل 
شيء » وهو الواحد القهار » . 

وهكذا يستحيل الكون معرضاً باهرا لدلائل القدرة وموحیات الان » بخاطب الفطرة بالمنطق الشامل 
العميق ؛ و يخاطب الكينونة البشرية جملة » بکل ما فیہا من قوى الادراك الباطنة والظاهرة » ف تناسق عجيب . 
ثم يضيف إلى صفحات الكتاب الكؤني » صفحات التاريخ الإنساني ؛ ويعرض آثار القدرة والسلطان 
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والهيمنة والقهر والتقدير والتدبير نى حياة الانسان : 
» « ويستعجلونك بالسیئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المغلات ! ». 
۰ اللہ بعلم ما تحمل کل أنثى ينا یی الا سورد ارناد : وکل یوعد عقدار . عام الغيب والشادة 
الكبير المتعال . سواء منكم من | سر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف باللیل وسار ب بالہار له معقبات 
من بين بديه ومن خلفه ‏ يحفظونه ‏ من آمر اللہ » إن الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ؛ وإذا 
ارام الله بقوع عبوعا فلا مرد له #اوجا شر عن دونه عن وال : . 
٭ الله يبسط الرزق لمن بشاء ويقدر ء وفرحوا بالحياة الدنيا اا ا سب کیہ 
«ة ولا يزال الذين کفروا: اسم پا مارا رغد ار ل ریا من دارم حك ال وعد اللہ > ان الک 
لا لف الماد رولت مخروت وسل من قبلك » فأمليت للذين کفرو واء ثم أخذتهم . فكيف كان عقاب؟ ». 
و مم يروا أنا ناتی الأرض ننقصها من أطر افها ؟ والله يحكم لا معقب لحكمه : وهو سريع الحساب » . 
«٠‏ وقد مكر الذين من قبلهم » فلله الكر جمیعاً » یعلم ما تکسب كل نفس » وسيعلم الکفار لمن عقی 
الذار ! 8ء 
وهكذا يحشد المبج القراني هذه الشواهد والدلائل ني التاريخ البشري ؛ ويحيلها إلى مؤثرات وموحيات : 
حاطب الكينونة البشرية محملبا في تناسق واتساق . 
ونقف من هذا الحشد على معلم من معالم هذا المج في الدعوة إلى الله - - على بصيرة - دعوة تخاطب الكينونة 
البشرية عستا ع ول كناطب فيا جانا واسد امن قراط الد رکت .. جانب الفكر والذهن > أو جاتب الاھام 
والبصيرة » أو جانب الحس والشعور . 
وهذا القرآن ينبغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة ء الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله » قبل الاتجاہ إلى 
أ ضار یآ رای نین کر مد دات لق بعلمو مھ کیت سا الباس ١‏ وی رن ارت 
الغافية » وكيف يحيون الأرواح الخامدة . 
اق اذى أو بهذا القران هو الله » خالق هذا الإنسان ٠‏ العلم بطبیعة تكوينه ء الخبير بدروب نفسه 
ومنحناتما .. وکا أن الدعاة إلى الله فب أن شعزا منہج الله في البدء بتقرير ألوهية الله ۔- سبحانه ‏ وربوسته 
وحا كميته وسلطانه ؛ فاإنہم كذلك يحب أن يسلكوا إلى القلوب طريق هذا القرآن ي تعر يف الناس بر بهم 
الحق ‏ على ذلك النحو ‏ كما تنتہي هذه القلوب إلى الدينونة لله وحده » والاعتراف بربوبيته المتفردة وسلطانه.. 
ولتعريف الناس بر بہم الحق » ونفي كل شبہة شرك » یعنی الهج القراني ببيان طبيعة الرسالة » و طبيعة 
الرسول .. ذلك أن انحرافات كثيرة في التصور الاعتقادي جاءت لأهل الکتاب من قبل ء من جراء الخلط 
بين طبيعة الألوهية ؤطبيعة النبوة ‏ و بخاصة في العقائد النصرانية ‏ حيث خلعت على عيسى ‏ عليه السلام - 
خضائص الألوهية وخصائص الربوبية ؛ ودخل أتباع شتى الكنائس ني متاهة من الخلافات العقيدية المذهبية 
سیب ذلك الخلظ اناق للسقيقة , 
ولم تكن عقائد النصارى وحده, هي الي دخلت في تلك المتاهة ؛ فقد خبطت شتى الوثنیات في ذلك التيه ؛ 
وتصورت للنبوة صفات غامضة ؛ بعضها يصل بين النبوة والسحر ! وبعضہا يصل بين النبوة والتنبؤات الكشفية ! 
وبعضها يصل بين النبوة والجن والأرواح الخفية ! 


سوررٹ الرعد 


وكثير من هذه التصورات كان خالج الوثنیة العربية . . من أجل هذا كان بعضهم يطلب من الرسول - صلى 
اللہ عليه وسلم ‏ أن ينبئهم بالغيب ! وبعضهم كان ؛ بقترح أن يصنع لم خوارق مادية معينة ! كما أنهم کانوا 
يرم واب صل الله علي وساب باه ساحر » وبا 1 نارق ا - ایر عل عا بان[ - ويعقييم “كات يطلب 
ان يكون معه ملك ... الى اخر هذه المقترحات والتحديات والانهامات الى كانت متلبسة بالتصورات الوثنية 
عن طبيعة الني و طبيعة الو ٥‏ ! ۱ 

ولقد جاء هذا القران ليجلى الحقيقة كاملة عن طبيعة النبوة وطبيعة النى ؛ وعن طبيعة الرسالة وطبيعة 
الرسول ؛ وعن حقیلة الألرسية الك في الله وحده ‏ سبحانہ _ وة العيودية الى تقمل “كل با علق 
الله وكل من خلق ؛ ومنهم أنبياء اللہ ورسله ؛ فهم عباد صالحون ؛ وليسوا خلقاً آخر غير البشر ؛ وليس 
فم من خصائص الألوهية شي ء ؛ وليسوا على اتصال بعوالم الجن والخفاء المسحور ! إنما هو الوحی من الله 
سبحانه ‏ وليس لم وراءه شيء من القدرة على الخوارق ‏ إلا بإذن الله حين يشاء ‏ فهم بشر من البشر ء 
وقع عليهم الاختيار » وبقيت م بشريتهم وعبوديتهم لله سبحانه ‏ كبقية خلق اللہ . 

وتي هذه السورة تماذج من تجلية طبيعة النبوة والرسالة ؛ وحدود الني والرسول ؛ و تخليص العقول والأفكار 
من رواسب الوثنیات كلها ؛ وتحريرها من تلك الأساطير الى أفسدت عقائد أهل الکتاب من قبل ؛ وردتما 
الى الوثنیة باوهامها و أساطيرها ! ۱ 

وقد كانت تلك التجلية تواجه تحديات ال مشرکین الواقعية ؛ وم تكن جدلاً ذھنیاً ء ولا بحثاً فلسفیاً « میتافیز یقیاً ؛ 
.. كانت « حركة » تواحه راز لواقع ۷ ونجاهده مجاهدة واقعة : 

دہ ويقوك الذين ككقروا + لرلا رل ملاس ريه 1غاانیءعٹر + وگل قرم خاد .. 

. » ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء و .بدي إليه من أناب‎ «٠ 
» كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها آمم لتتلو علیہم الذي أوحينا إليك » وهم يكفرون بالرحمن‎ ٠ 
.> قل : هو ري + لآ اله الا عو + عليه توکلت + والية ماب‎ 

در ولقك أرسلنا وملا من : قبلك » وجعلنا لهم أزواجاً و وفرية + وما كان أرسول أن ماي با الا ياذن الله ء 
لکل أجل كتاب ».. 

. » وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك » فإنھا عليك البلاغ وعلینا الحساب‎ ٠ 

وهكذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول .. !نما هو منذر » ليس عليه إلا البلاغ وليس له إلا أن يتلو 
سو کوچ ئل لله . ثم هو عبد لله ء الله ربه » واليه متابه ومابه ؛ وهو 
بشر من البشر يتزوج وینسل ؛ ويزاول بشريته كاملة بكل مقتضیات البشرية ؛ كما يزاول عبوديته لله كاملة 
كل مققرات رة 

و .هذه النصاعة الكاملة ف العقيدة الإسلامية تتہی تلك الأوهام والاساطی المهدمة في الفضاء والظلام ‏ 
حو طت اقرا وطيعة الي ء و قاس الخ من فلك ارات الحيرة الى قلت پا التاق الك 
كما خقلت با د شتى العقائد الوثنية ؛ واي قضت على « المسيحية » منذ القرن الأول ها أن تكون إحدى العقائد 
الوثنية في علبيعتها وحقيقتها > بيدا كانت عقيدة سماوية على يد السیح عليه السلام + جل المسيح عبداً لله ؛ 
لا بای باية الا باذن الله . 0-38 


Toe 


الجر ء النالٹ عشر 


ولا ننتہي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة أي قوله تعالى : 

يوأي POT LD‏ 
الناس مده ا 7 Es‏ هذا القول : 7 ۲ هذا الدي: لت مم ؛ e e‏ مد 
اختصاصه ! ابما عليه البلاغ وليس عليه هداية الناس . فالله وحده هو الذي ملك اطدایة . وسواء حمق الله 
بذلك بتعل الدعاة إلى الله اق ادوا ي سی اله | إله لیس فى أن يمعجاوا العائج و الصاقی : کین لم 
ان يستعجلوا هداية الناس ے ولا ان يستعجلوا وعد الله ووعيده للمهتدين وللمكذبين . ۔ لیس اف أل قروا : 
اد رتا کے آل ينيدب ا ال أو لد سپرنا یلاہ أعذ ل لا بقلمهم ونحن أيه 1 
اھ پیش ... اما ی عق اق راشا الا اک 8 سساند و کل کو يلد و ظا ۔ 


والسورة مكية .. من أجل ذلك تحدد فیہا وظيفة الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ « بالبلاغ » .. ذلك 
ان « الجهاد» لم يكن بعد قد كتب . فاما بعد ذلك ققد أمر بالجهاد ‏ بعد البلاغ ‏ وهذا ما تنبغی ملاحظته 
في الطبيعة الحركية لهذا الدين . فالنصوص فيه نصوص حركية ؛ مواكبة لحركة الدعوة وواقعها ؛ وموجهة 
كذلك لحركة الدعوة وواقعها .. وهذا ما تغفل عنه كثرة « الباحثین » في هذا الدين في هذا الزمان رفظم 
بز اولون ر الحث لبحث » ولا يزاولون « الحركة» فلا يدركون ‏ من ثم . مواقع النصوص القرانية » وارتباطها 
بالواقع الحركي لهذا الدين ! 


وكير وت یفراوت ل هذا النص : «إنما عليك البلاغ وعلینا الحساب » ثم اتون هته أن مهمة الذعاة 
الله تبي عند البلاغ . فاذا قاموا « بالتبليغ ؛ فقد أدوا ما علیہم .. آماو اهاد ۽ ۱ فلا أخري ب الله ت 


إلى 
اين مكانه ي تصور شو لاع ! 


كما أن كيرين يقر أو مثل هذا النصن > فلا بلغو به الحهاد » ولكن یقیدونہ 1... كوت أن يقطنوا إلى 
أن هذا نص مكي نزل قبل فرض الجهاد . ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط النصوص القرانية بحركة الدعوة 
الإسلامية . ذلك أب 2 لا يزاولون الحركة بهذا الدين ؛ إعا 2 يقر أونه ني الأوراق رس فاعلون: ! اوعدا 
الدين لا يفقهه القاعدون . شا هو بدين القاعدين ! 


على ان ١‏ البلاغ » يظل هو قاعدة عمل الرسول » وقاعدة عمل الدعاة بعده إلى هذا الدين . وهذا البلاغ 
هو اول مر اتب اهاد فإنه متى صح ٠‏ واتجه إلى تبليغ الحقائق ى الأساسية في هذا الدين قبل الحقائق الفرعية . 
أي متى اتجه إلى تقریر الألوهية والربوبیة والحاكمية لله وحده منذ الخطوة الأولى ؛ واتجه إلى تعبيد الناس 
لہ وحده » وقصر دينو نهم عليه وخلع الدينونة لغيره .. فإن الجاهلية لا بد أن تواجه الدعاة إلى الله » المبلغين 
التبليغ الصحيح » بالإعراض والتحدي › ي بالايذاء والمكافحة ... ومن ثم جي مرحلة الحهاد في حينها » 


V1 


سورة الرعد 


نتاجاً طبيعياً للتبليغ الصحيح لا محالة : «وكذلك جعلنا لكل ني عدواً من المجرمين » وكفى يربك هادياً 


ونصيرا » . 
هذا هو الطريق ... وليس هنالك غيره من طريق ! 
به . 
ثم نقف من السورة 1 م معلم آخر ٠‏ دھي تقرر كلمة الفصل في العلاقة بين اتجاه « الانسان » وحركته 
وبين تحديد ماله ومصيره ؛ وتقرير أن مشيئة مشيئة اللہ به إعا تتحقق من خلال حركته بنفسه ؛ وذلك مع تقریر 


أن كل حدث إنما يقع ويتحقق بقدر من اللہ خاص .. ومجموعة النصوص الخاصة هذا الموضوع ي السورة 
كافية بذاتها لحلاء النظرة الاسلامية ي هذه القضية الخطيرة .. وهذه مماذج مہا كافية : 
٠‏ إن الله لا يغير ما بقوم ختى يغيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد اللہ بقوم سوءاً فلا مرد له » وما لم من دونه 
من وال . 
٠‏ للذين استجابوا لر بهم الحسنى ٠‏ والذين لم يستجيبوا له لو أن لم ما في الأرض. جمیعاً ومثله معه لافتدوا 
6 أواقلة ا مود انصاپ × رمارام يهار وکس اياده , 
١‏ قل : إن الله يضل من يشاء ویہديٰ إليه من أناب . الذين آمنوا وتطمئن قلو هم بذ کر الله . ألا بذ کر 
الله تطمئن القلوب » .. 
٠‏ أفلم ييأس الذین آمنوا أن لو يشاء الله هدى الناس جميعاً ؟! » .. 
+ بل زین للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل » ومن يضلل الله فا له من هاد » .. 
وواضح من التص الأول من هذه النصوص أن مثيئة لله في تغیر حال قوم نا تجري وتفذ من خلال 
و سے الوم بانفسہم > وتغيير انجاهها وسلوكها تغييرا شعوريا وعمليا . فاذا غير القوم ما بانفسہم 
تجاه وعملاً غير اللہ حالم وفق ما غيروا هم من أنفسهم .. فإذا اقتضى حالم أن يريد الله , مهم السوء مضت 
ارات را رقت ذا لبد را مھم بن ال كيه + وغ ارام بین فرت را رلا تسورا . 


فأما إذا هم استجابوا لر بهم ؛ وغيروا ما بانفسہم هذه الاستجابة » فان الله يريد . سهم الحسنی . 
فم هذه الحسنى ي الدنيا أو في الاآخرة ٠‏ أو فیہما جمیعاً » فإذا لم يستجيبوا أراد هم با 
الحساب > ولم تغن عنہم فدية إذا جاءوه ‏ غير مستجيبين ‏ يوم الحساب ! 

وواضح من النص الثاني أن الاستجابة أو عدم الاستجابة راجعة إلى اتجاھھم وحرکتہم و وآن عشغة ال 
هم إعا تتحقق من خلال هذه الح ركة وذلك الانجاه . 

أما النض الثالث فإن مطلعه يتحدث عن طلاقة مشيئة اللہ فی إضلال من يشاء . ولكن عقب النص : « ویہدی 
إليه من أناب ... الخ » يقرر أن اللہ - سبحانه ‏ یقضی بالهدى لن ينيب إليه ؛ فيدل هذا على أنه !نما يضل 
من لا یتیب وقن لا تحب > ولا يضل منيبا ولا مستجيبا . وذلك وفق وعده سبحانه في قوله « والذین 
جاهدوا فينا لبدينهم سملتا ) 1 فهذه اهداية وذلك الأضلال هما مقتضی مشیئتہ سبحانه بالعباد . هده المدمتة 
التي تجري وتتحقق من خلال تغيير العباد ما بأنفسهم »> والاتجاہ إلى الاستجابة أو الاعراض 

سی کپ سار لوم ينين مم ں۔ نون او 


قر ا 





الجزء الثالث عشر 


بخلقھم كما خلقهم مستعدين للهدى أو للضلال ؛ وم يشأ بعد ذلك أن یقھرم على افدی ولا أن يقهرهم 
على الضلال ‏ حاشاه  !‏ إنما جعل مشيئته بهم تجري من خلال استجابتهم أو عدم استجابتهم لدلائل الهدى 
وموحيات الا مان . 

أما النص الخامس فيقرر أن الذين كفروا زین م مکرھ وصُدوا عن السبيل .. وأآخذ أمثال هذا النص عفرده 
هو الذي ساق إلى الجدل المعروف ني تاريخ الفكر الإسلامي حول الجبر والاختيار .. أما أخذه مع جموعة 
النلصوص ‏ كما راينا ‏ فانه يعطى التصور الشامل : وهو أن هذا الثزيين وهذا الصد عن السبيل : إتما كان 
من جراء الكفر وعدم الاستجابة لله . أي من جراء تغییر الكفار ما بأنفسهم إلى ما یقتضی أن تجر ي مشيئة 
الله فیہم بالتزيين والصد والإضلال . 

وتبقى تكملة لا بد منها لجلاء هذا الموضوع الذي كثر فيه الجدل في جميع الملل .. ذلك أن اتجاہ الناس 
بأنفسهم لا يوقع بذاته مصائر هم . فهذه المصائر أحداث لا ينشئها إلا قدر الله ؛ وكل حادث ني هذا الكون 
إعا ينشأ ویقع ويتحقق بقدر من الله خاص × مخت بد اراعلہ وک به مکیاد 2 ہ ا کل کی ء خلقناہ شدر ٢)‏ . 
وليست هنالك آلیة في نظام الكون كله » ولا.حتمية أسباب تنشئ بذاتها اثاراً . فالسيب كالأثر كلاهما مخلوق 
بقدر .. وكل ما يصنعه اتجاہ الناس بأنفسهم هو أن تجري مشيئة اللہ بهم من خلال هذا الاتجاہ » أما جريان 
هذه المشيئة واثارة الواقعية فإ عا يتحقق بقدر من الله خاص بکل حادث : «وكل شيء عنده يمقدار » . 

وهذا التصور ‏ كما أسلفنا عند مواجهة النص فی سياق السورة ‏ يزيد من ضخامة التبعة الملقاة على هذا 
الكائن الإنساني ؛ بقدر ما بجلو من كرامته في نظام الكون كله . فهو وحده المخلوق الذي تجري مشيئة الله 
به من خلال انجاهه وحركته .. وما اثقلها من تبعة ! وما أعظمها كذلك من كرامة !' 


يتن 3 عو 
۲و ایت 5-2 


وي السورة كلمة الفصل كذلك ني دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا الحق الذي جاء به هذا الدين . على 
فساد الكينونة البشرية ء وتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية فيها > واختلال طبيعتها وخروجھا عن سوائها . 
فا يمكن أن تكون هناك بنية انسائیة سوية ٠‏ غير مطموسة ولا معطلة ولا مشوهة ؛ ثم يعرض علیہا هذا الحق ؛ 
ويبين لها بالصورة الى بينها المج القراني + ثم لا تستجيب لهذا الحق بالإعان والإسلام . والفطرة الإنسانية 
بطبيعتها مصطلحة على هذا الحق في أعماتھا ١‏ اذا شنک من غا فعا سلما لآ في حبس ر لنفسه 
غير هذا الهدى ؛ :و جعله بذلك مستحقاً للضلال ء ومستحقاً للعذاب : كما قال اللہ سبحاته ف السورة الآخری؛ 
«سأصرف عن آیایق الذين يتكبرون ف الأرض بغير الحق : وان يروا كل آية لا یؤمتوا با » وان يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً » وإن يروا سبيل الغی يتخذوه سبيلا > ذلك باهم كذبوا بایاتنا وكانوا عنها 
غافلين ٢‏ . 

وقي هذه السورة ترد أمثال هذه الآبآت الدالة عل طبيعة الكفر فتقرر أنه عمیٗ وانطماس: بضيرة + وان 
المدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمى ء ودلالة على سلامة القوى المدركة فا ؛ وأن في 
صفحة هذا الكون من الدلائل ما يبين عن الحق لمن يتفكرون ولن يعقلون 

© أفن يعلم آنھا أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى؟ إما يتذكر أولو الألباب . الذين یوفون بعهد 





: ۱ : جات کاک و قد امد اھر رد کاب ت م گے الت : ا ما الخ 
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VY 


سورة الرعد 


لله ولا ینقضون ا یثاق ؛ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ؛ ویخشون ربہم وبخافون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ر هم ؛ وأقاموا الصلاة › وأنفقوا تما رزقناهم سراً وعلانية » ویدراون بالحسنة السيئة › 
أولئك لهم عقي الدار ... » . 
«« ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء » ویہدي إليه من 
اناب . الذين امنوا وتطمئن قلوبہم بذ كر اللہ » آلا بذ كر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
طوبى لم وحسن ماب » . 
ا وهو الذي مد الأرض وجعل فا رواسي وأنهاراً ء ومن كل الثمرات جعل فيبا زوجین اثنين . يغشى 

الليل الہار ء إن ف دلك لايات لوم یتفکرون : وٹ الارض قطع متجاورات , رات من أعناب : وع 
وتخیل صنوان وغير صنوان یسقی بماء واحد ونفضل بعضہا على بعض ف الا كل ء إن في ذلك لايات 
لقوم یعقلون » . 

وهكذا يتقرر أن الذين لا يستجيبون هذا الحق هم بشهادة الله سبحانه ‏ عي . وانہم لا يتفكرون ولا 
یعقلون . وان الذین يستجيبون له هم اولو الالباب » وهؤلاء تطمئن قلو بهم بذ كر الله » وتتصل بما هي عار فة 
له ومصطلحة عليه بفطر تہا العميقة » فتسكن وتستريح . 

ران الاشات لجا مسداق قرول الله عتا ى كل مق یلقاہ مع الاس مر ضا عن هذا الق الذي تضمت 
دين الله » والذي جاء به ي صورته الكاملة محمد رسول الله .. فان هى الا جبلات مؤوفة مطموسة . وإن 
هي إلا كينونات معطلة ني أهر جوانبہا بحيث لا تتلقى إيقاعات هذا الوجود كله من حوها » وهو يسبح بحمد 
ربه ؟ وبنطق بوحدانيته وقدرته وتدبيره وتقديره . 

وإذا كان الذين لا يؤمنون بہذا الحق عُمياً ‏ بشهادة اللہ سبحانہ _ فإنه لا ينبغي لمسلم يزعم أنه يؤمن برسول 
الله ٤‏ ویوٴمن بان هذا القران وحی من عند الله .. 3 ي نسم يزعم هذا ازم اتديطي. يشان من خورت 
الحياة عن أعمى ! و بخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقاً بالنظام لي ینکر حیاہ الانسان ؛ أو بالقم والموازين 
الي تقوم عليها حياته + أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب الى تسود مجتمعه . 

وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر ‏ غير سای د چ _ فما عدا العلوم المادية البحتة و تطبيقاتها العملية 
ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم ب بقوله 8ت تم أعلم بشؤون دنیاکم ؛ . فإنه ما ينبغي قط لسام 
يعرف عدی الله ويعرف هذا الحق الذى جاء به رسول اللہ ء أن يقعد مقعد التلعیذ الذي بتلقى من أي سان 
م يستجب لهذا الهدى وم يعلم أنه الحق .. فهو أعمى بشهادة اللہ سبحانه .. ولن يرد شهادة الله مسلم .. : 
يزعم بعد ذلك أنه مسلم !! ! 

إنه لا بد لتا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد ؛ وأن ناخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم .. وكل تميع في مثل 
هذه القضية هو تيع في العقيدة ذاتها ؛ إن لم يكن هو رد شبادة الله سبحانه ‏ وهو الكفر البواح في هذه 
الو ! 

وأعجب العجب أن ناساً من الناس اليوم یز عمون انہم مسلمون : ثم يأخذون في منہج الحياة البشرية عن 
تلق لاق می الاين بارا علبي لق ماك الہ شي , ر ار رزخصوق چھ لاللك: الیم سذرن / 


۲۰٤ 


الجزء النالت عشر 


28 :0 0 0 کی کک والقہ غني عن العالين ' ! 
اتا سل اف جا شق رادظی کچ کا ظا سں الع امو ؛ ل پیم ملا الاسی 
ويتلقى عنه ؛ بعد شهادة الله سبحانه وتعا ی . 


وآخیر ا تقض أمام العلل الأخير من العا التي تقينها هذه السورة غذا الذين.... 

أن هناك علاقة و ةا بين الفساد الذى يضيب ححياة البشر اى هذه الآرقن وين ذلك العمى عن الحق الذي 
جاء من عند الله هداية البشر إلى الحق والصلاح والخير . فالذين لا يستجيبون لعهد الله على الفطرة > ولا 
ستجسرت لفق الذي جا من علا رة آلة دعاہ الحق. ے ف اللين ساوت ي الارضشن ؛ كنا إن 
ليق سیق اله الى سوق لدعو الننين يصلحون في الارض > وتزكو بهم الحياة : 

٥ہ‏ أفن يعلم آنا أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر الو الالیاب , الذين يوقرتن عهد 
الله ولا ينقضون الميثاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل : ويخشون ربهم : ويخافون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » وأقاموا الصلاة 8 » رافگرا عا رزقناهم سرأ وعلانية > ويدرأون بالحسنة 
السيئة » أولئك لم عقی الدار ... » . 

« والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل : ويفسدون في الأرض > 
اولئك لم اللعنة وهر سوء الدار » . 

إن حياة الناس لا تصلح إلا بان يتولى قیادتہا المبصرون اولو الالباب الذين يعلمون ان ما انزل الى محمد 
- صل الله عليه وسلم ‏ هو الحق . ومن ثم ب يوفون بعهد الله على الفطرة » وبعهد الله على آدم وذريته : أن 
يعبدوه وحده » فيدينوا له وحده ؛ ولا يتلقوا عن غيره . ولا يتبعوا إلا أمره و نيه . ومن ثم يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل ؛ ویخشون ربہم فيخافون أن بقع منهم ما نہی عنه وما يغضبه ؛ و نحافون سوء الحساب ؛ 
فيجعلون الآخرة في حسابہم في كل خالجة وكل حركة + وبصب يصبر ون على الاستقامة على عهد الله ذاك بکل 
تكاليف الاستقامة ؛ ويقيمون الصلاة ؛ وينفقون تما رزقهم الله سراً وعلانية ؛ ويدفعون السوء والفساد في 
الأرض بالصلاح والإحسان . 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بعثل هذه القيادة المبصرة ؛ التي تسير على هدى اللہ وحده : واي 
تصوغ الحباة كلها وفق منهجه وهديه .. إنها لا تصلح بالقيادات الضالة العمیاء ‏ التي لا تعلم أن ما أنزل على 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ هو الحق وحدہ : والني نتبع - من ثم مناهج آخری غير منہج الله الذي ارتضاہ 
للصالحين من عباده . . إنها لا تصلح بالإقطاع والر أسمالية : كما انہا لا تصلح بالشيو يوعية والاشترا كية العلمية !.. 
إنہا كلها من مناهج العَمْي الذين لا يعلمون أن ما أتزل على محمد صلى الله عليه وسلم ۔۔ هو وحده الحق ؛ 
الذي لا يجوز العدول عنه » ولا التعديل فيه .. إنها لا تصلح بالثيوقراطية كما أنها لا تصلح بالد يكتاتورية أو 
الديمقر اطية ! فكلها سواء في کو نہا من مناهج العمي ة الذي يقبيمون مق افسہم أرباباً من دون ا اللہ + تضع 


: » دير ااشروق‎ » . ٠ يراج فصل + ه التصور الإسلامي والثقافة » في کتاب + + معام في الطريق‎ )١( 


ما ہد - 
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هي مناهج الحکم ومناهج الحياة . وتشرع للناس ما لم يأذن به اللہ ؛ وتعبدھ لما تشرع ء فتجعل دینوتہم 
لغير الله . 

وابة هذا الأق قر کے اداد ہے النص ن القراني ‏ هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه الأرض ض اليوم 
في جاهلية القرن العشرين . وهو هذه الشقوة النكدة الى مانا الف ية ى مشاوق الارض وتار ا .. سواء 
ي ذلك أوضاع الإقطاع والر أسمالية » وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية !. جس ا أشكال 
الديكتاتورية في الحكم او الدعقراطية !.. إنها كلها سواء فما تلقاه البشرية من خلالها من فساد ومن تحلل 
ومن شقاء ومن قلق .. لأنہا كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد من ربه هو 
الحق وحده ؛ ولا تلتزم ‏ من ثم بعهد الله وشرعه ؛ ولا تستقم في حیاتہا على منبجه وهديه . 

إن المسلم يرفض - بحكم إعانه بالله وعلمه بن ما أتزل على محمد هو الحق - كل منہج للحياة غير منہج 
الله ؛ وكل مذهب اجتاعي أو اقتصادي ؛ وكل وضع كذلك سياسي » غير اہج الوحيد ؛ والمذهب الوحيد › 
والشرع الوحيد الذي سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده . 

ومجرد الاعتراف بشرعية منہج أو وضع أو حك من صنع غير اللہ هو بذاته خروج من دائرة الإسلام 
لله ؛ فالاسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه . 

إن هذا الاعتراف فوق أنه بخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي » فهو ني الوقت ذاته یسل الخلافة 
في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
یق الأرصن :فا فا في الأرض ريط كل الاز تا بقياذة اجى ..١‏ 

ولقد شقيت البشرية في تار يحها كله ؛ وهي تتخبط بين ” شتى المناهج وشتى الأوضاع وشتى الشرائع بقيادة 
أو لئك العمي و الذية يلبوت إردنة الاقلاضشفة والفکرین والشرعین والساسين: غل عداز القرون . فلم تسعد 

اظ + و را + اساب رھ + برا نكن ق سی فک عن اقاي فارای فد + ول ادن اقرع 
الرباني ہی الفترات الي فاءت فا إلى ذلك المج القويم ' 

هذه بعض العا م البارزة في هذه السورة ء وقفنا عندها هذه الوقفات الي لا تبلغ مداها » ولكنها تشير 
إلا . 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله .. 


ےت 
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هذه السورة ‏ سورة إبراھم - مكية » موضوعها الأساسي هو موضوع السور المكية الغالب : العقيدة 
فی أصوها الكبيرة : الوحي والرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء . 

ولكن السياق ف في السورة يسلك نهجاً خاصاً بها في عرض هذا الموضوع وحقائقه توه اال کی را 
بميزها ‏ كالشأن في كل سورة قرآنية - عن السور غير ها . بميزها يحوها وطريقة أدائها » والأضواء والظلال 
الخاصة التي تعرض فیہا حقائقها الكبرى . ولون هذه الحقائق الي قد لا تفترق موضوعياً عن مثيلاتها في السور 
لغری و زلا سر شی عن زاؤواعاضلا ق اود اما کرس یات کا , کس خان انا 
في رقعة السورة وجوها » فتزيد أطرافاً وتنقص أطرافاً » فیحسہا القارئ جديدة با وقع فیہا من تجدید في 
« اللقطات الفنية » . ونحن نستعمل هذا التعبير « اللقطات الفنية » لأنه يلاحظ في صورته المعجزة في طریقة 
الاداء القرانية ! 

ويبدو أنه كان لجو السورة من ا مھا نصيب .. إبراهيم .. أبو الأتياء:. . كارك + الگا گر الأواه ايب . 
وكل الظلال الي تخلعها هذه الصفات ملحوظة في جو السورة » وني الحقائق التي تبرزها ء وفي طريقة 
الأداء > وي التعبير والإيقاع . 

ولقد تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية ني العقيدة . ولكن حقيقتين كبير تين للا جو السوواة لا 
ر اق فلز رض أ جى اور ا وة رس الاو والرسل » ووحدة دعوتہم . 
ووقفهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة بدين اللہ على اختلاف الأمكنة والأزمان . وحقیقة نعمة الله 
على البشر وزیادتھا بالشكر ؛ ومقابلة أكثر الناس لما بالجحود والكفران . 

وبروز هاتين الحقيقتين » أو هذين الظلين . لا ينفي أن هناك حقائق أخرى نی سياق السورة . ولكن هاتين 
الحقيقين فلا جر السورة ..وهذا مآ أرقا الأشارة إليه : 

تبدأ السورة ببيان وظيفة الرسول وما أوتيه من كتاب .. فهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
الله : 

« كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » . 

و نحم بهذا المعنى وبالحقیقة الكبر ى الي تتضمنها الرسالة . حقیقة التوحيد : 


بب ۴ 


سورة أبراهيم 


« هذا بلاغ للناس ولینذروا به » وليعلموا أنما هو إله واحد » وليذكر أولو الألباب » . 

وف أثنائها يذ كر أن موسى قن ارسل عقل. ما آرسل يه سید - صلى الله عليه وسلم ‏ ولمثل ما أرسل 
به » حتى ف ألفاظ التعبير : 

«ولقد أرسلنا موسی بایاتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . 

ويذكر كذلك أن وظيفة الرسل عامة كانت هي البيان : 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لم » . 

وتتضمن إلى جانب وظيفة الرسول بيان حقيقته البشرية » وهي الي تحدد وظيفته . فهو مبلغ ومنذر وناصح 
ومن . ولک ل علك أن باي يخارقة الا اذد الك 6 رح رتا اق > لا حن بھاء می أو قرت ۽ ولا ملك 
كذلك أن یہدي قومه أو يضلهم ء فالهدى والضلال متعلقان بسنة الله الي اقتضتہا مشيئته المظلقة . 

ولقد كانت بشرية الرسل هي موضع الاعتراض من جميع الأقوام في جاہلیتہم ؛ والسورة هنا تحكي 


قوطي مجتمعین : 
و قالوا : إن أتتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ء فأتونا بسلطان مبين » . 
î Ka ts‏ 


دقالت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلکم » ولكن الله يمن على من يشاء من عباده . وما كان لنا أن 
نائیکم بسلطان إلا بإذن الله . وعلل الله فليتوكل المؤمنون » . 

و تجن الاق كذلك: ان إخراج الناس من الظلمات إلى النور إعا يتم « بإذن ربمم » .. وکل رسول 
بون لوہ ماھ بن اا ربيف من رخف :رمو الزن الملا . 

وہہذا وذلك تتحدد حقیقة الرسول ء فتتحدد وظيفته فى حدود هذه الحقيقة » ولا تشتبه حقیقة الرسل 
البشرية وصنفاتيم ء پشیء من قيقة الذات الافية وسقاتها . وكذلك يتجرد توحید اللہ بللا غل من عاق 
او مشاعة : 

كذلك تتضمن السورة تحقق وعد الله للرسل والؤمنین بهم إاناً حقاً . تحقق ذلك الوعد في الدنيا 
بالنصر والاستخلاف » وني الاآخرة بعذاب المكذبين ونعم المؤمنين . 

بصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة في نہایة المعركة بین الرسل مجتمعين وقوفهم مجتمعين في الدنيا : 

قال النين کفروا ارسلهم : لنخر جنکے من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فاو حى إلیہم ر بهم لنبلكن الظلمين › 
ولنسكننكم الأرض من من بعدھ . ذلك لمن خاف مقامي و خاف وعيد .. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید .. » . 
ويصورها فی مشاهد القيامة فی الآخرة : 

وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتہا الأنہار خالدين فيها بإذن ر بهم تحيتهم 
فیہا سلام » . 

واثرى المجرمين يومئذ مقرئين في الأصغاد > سرابيلهم من قطر ان وتغشى. وجوههم الثار » . 

ويصورها فی الأمثال الي يضر بها مؤلاء وهؤلاء : 

١‏ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طیبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أ كلها كل 
حين بإذن ربا ؛ ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذ كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت 
۲۰۷۱۱۸ 


الجزء الثالث عشر 


بن فزق الأرض ماقا من قرار ۔ بے الله الذين آمٹرا بالقول الناية فى الحيلة الدج وق الأأخرة » وض 
الله. الظالمين » ويفعل الله ما يشاء » . 
١‏ مثل الذين كفروا بر بهم أعمالم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ء لا یقدرون مما كسبوا على 
شيء . ذلك هو الضلال البعيد » .. 
فآما الحقیقتان اللتان تظللان جو السورة » وتتسقان مع ظل إبراهيم : أبي الأنبياء . الشكور الأواه المنيب ء 
وهما حقيقة وحدة الرسالة والرسل ؛ ووحلة دعوتهم » ووقفتہم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة . 
وحقیقة نعمة الله على البشر كافة وعلى المختارين منهم بصفة خاصة .. فنفرد ما هنا بالحديث . 
فاما الحقيقة الأولى فيبر زها السياق في معرض فريد فی طریقة الأداء . لقد أبرزها سياق بعض السور الماضية 
في صورة توحيد الدعوة الي مجيء بها كل رسول » فيقول كلمته لقومه و مضي › + ثم آی٭ وسو رسو 
كلهم يقولون الكلمة ذاتہا ء ويلقون الرد ذاته » ويصيب المكذبين ما يصيبهم في الدنيا »> وينظر بعضہم 
وبمهل إلى أجل نی الأرض أو إلى أجل ي يوم الحساب . ولكن السياق هناك كان يعرض كل رسول فی مشهد ٠‏ 
كالشريط المتحرك منذ الرسالات الأولى . وأقرب مثل لهذا النسق سورة الأعراف وسورة هود . 
فأما سورة إبراهيم ‏ أبي الأنبياء ‏ فتجمع الأنبياء كلهم في صف و مجمع الجاهليين كلهم في صف . وتجري 
المعركة بينم في الأرض ء ‏ لا تنتبي هنا » بل تتابع خطواتہا كذلك ني يوم الحساب ! 
ونبصر فنشہد أمة الرسل ء وأمة الجاهلية » في صعيد واحد » على تباعد الزمان والمكان . فالز مان والمكان 
عر ضان زائلان » أما الحقيقة الكبرى في هذا الكون ‏ حقيقة الإيمان والكفر - فهي أضحم وأبرز من عرضي 
الز مان والمكان : 
ألم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ونود ب.والذين مق يمدق لا يعلمهم إل الله . جاء بم رسلهم 
بالبينات فر دوا أيديهم ني أفواههم » وقالوا : إنا كفر نا بها أرسلم به » وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب . 
قالت رسلهم : أني اللہ شك فاطر السماوات والأرض » يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم إلى أجل 
مسمى ؟ قالوا : إن أنتم إلا بشر ٹا و خو اق سو عا كال سبد 2101 + فاتر لا لاق ین 
قالت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلکم ؛ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » وما كان لنا أن ناتيكم 
بسلطان الا بإذن الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما لتا ألا نتوکل عل الله وقد هدانا سبلنا » ولنصبرن 
غل ما اذيعمونا . وعلى الله فلیت وکل المتوكلون : وقال الذيق. گفروا ترعيلهم : لنخر جنكم من أرضنا أو لتعودن 
ئی ملتنا . فاوحى إليهم ربهم لنبلكن الظامين » ولنسكننكم الأرض من بعد . ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
و 
« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ء منورائه جهام ویسقی من ماء صديد » يتجرعه ولا يكاد يسيغه ء 
وياتيه الموت من كل مكان ؛ وما هو بیت » ومن ورائه عذاب غليظ » . 
فها هنا تتجمع الأجيال من لدن نوح وتتجمع الرسل ؛ ویتلاشی الزمان والمكان ؛ وتبرز الحقيقة الكبرى : 
حقيقة الرسالة وهي واحدة . واعتراضات الجاهليين علیہا وهي واحدة . وحقيقة نصر الله للمؤمنين وهي 
واحدة . وحقيقة استخلاف الله للصالحين وهي واحدة . وحقيقة الخيبة والخذلان للمتجبرين وهي واحدة . 
وحقیقة العذاب الذي بنتظر هم هناك وهي واحدة .. وذلك إلى الهاثل بين قول الله لمحمد ‏ صلى اللہ عليه وسام: 
۲۰۷۹ 
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و كتاب آنز لناہ إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . 
وحكاية قوله لموسى ‏ عليه السلام ‏ : 
و ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك منالظلمات إلى النور» . 

ولا تنتبي المعركة بين الکفر والایمان هنا بل يتابع السياق خطواته بها الى ساحة الآخرة . فتبرز معالمها في 
مشاهد القيامة ا متنوعة الي تتضمنها السورة . وهذه ماذج مہا : 

و رازوا ا جا + قل لتقا للود استگروا : إنا كنا لكم تبعاً » فهل أتم مغنون عنا من عذاب 
الله من شبيء ؟ قالوا : لو هدانا الله هدينا كم » سواء علينا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محيص . وقال الشيطان 
لا قضني الأمر : إن الله وعد کم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ء وما كان لي عليكم من سلطان ؛ إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي ٠‏ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم > ما آنا عصر خكم وما أنتم عصرخي » إني كفرت ما أشركتمون 
من قبل ء إن الظالمين فم عذاب ألم . ۔ وافغل الذي آمسرا رارا ااضالعاث جات رى من کیا الأتبار 
خالدين فيها بإذن ر ہم ؛ تحيتهم فیہا سلام ٤‏ . 

وولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ٠‏ إا يخر لیوم م تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رؤوسهم 

لا يرتد إلیہم طرفهم وأفئدتهم هواء» . 

«وقك مكرو| مکرمی وعناد اق مگرم وإن كات مكرس لترولك مله الجبال . فلا تحسین الله مخلف وعده 
ر سله . إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » وبرزوا لله الواحد القهار گج 
المجر مين يومئذ مقرنين في الأصفاد . سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » 
وهي كلها تشير إلى أنها معركة واحدة تبدأ في الدنيا وتتبي ني الآخرة ؛ وتكمل إحداھا الأخرى بلا 
انقطاع ولا انفصال . ٰ 

وتكمل الأمثال الي تبدا في الدنيا وتتهي في الآخرة كذلك إبراز معام المعركة بین الفريقين . و نتائجها 
الأخيرة : مغل الكلمة الطية #الفجرة الطبية : شجرة البوة + وشحرة الامان. + وشجرة الخر . والكلمة 
الخبيثة : كالشجرة الخبيثة : شجرة الجاهلية والباطل والتكذيب والشر والطغيان . 

یھ اه 

وأما الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر فتطبع - جو السورة كله ٠‏ وتتناثر ي سياقها . 

علج الله تمت على البشر كاله × عوسي و نافرع > صالحهم وطالحهم ؛ برهي وفاجرهم ٠‏ طائعهم 
وعاصيهم . واا لرحمة من اللہ وسماحة وفضل أن يتيح الاق و الناجر و العاصي. تن في هذه الأر ص 
كالمؤمن والبار والطائع : لعلهم يشكرون . ويعرض هذه النعمة في أضخ جال الكون وابرزها ۔ ويضعها 
داخل إطار من مشاهد الوجود العظيمة : 

١‏ الله الذي خلق السماوات والأرض » وأنزل من السماء ماء فأخرج بەمن الثمرات رزقاً لكر ؛ وسخر لكي 
الفلك لتجري فی البحر بأمره » وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبین » وسخر لكر الليل 
والہار . واتاکے من كل ما سالتموه » وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . إن الإنسان لظلوم كفار 1 

ويي ارسال الرسل للناس نعمة تعدل تلك او تربو علا : 

. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور»‎ ١ 


TAS 


الجزء الثالث عشر 


والنور أجل نعم اللہ في الوجود . والنور هنا هو النور الأكبر . النور الذي يشرق به كيان الإنسان » ويشرق 
به الوجود في قلبه وحسه .. وكذلك كانت وظيفة موسى في قومه . ووظيفة الرسل كما بينها السورة . 

وي قول للرسل مجتمعين : 

« یدعوکے لیغفر لکے من ذنوبكم » 

والدعوة لاجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور » وهي منه قريب . 

وق جو الحفدیث صن التعمة يذ كر عوسی قو بد یا نعي الله علييم. : 

« واد قال زسی لقومہ : ا5 روا تم اق ليك إ3 باح من كن فر عو بسوموتكر سوہ الاب ویئیخزن 
أبناءكم ويستحيون نساء کم وني ذلكم بلاء من ربكم عظيم » . 

وي هذا الحو يذ كر وعد الله للر سل : 

. فأوحى إل ر بهم لنبلكن الظالين ولنسكتنكم الأرض من بعدھ . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد»‎ ١ 

وهي نعمة من نعم الله الكثار الكبار 

ويبرز السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكر : 

. » وإذ تأذن ربكم لئن شکرت لأزيدنكى › ولئن کفرتّ إن عذابي لشديد‎ ١ 

مع بيان أن الله غني عن الشكر وعن الشاكرين : 

. » إن تكفروا تم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد‎ ١ 

ويقرر السياق أن الإنسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر : 

« وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار » . 

ولكن الذين یتدبرون ايات الله » وتتفتيج ها بضائر حم يصبر ون على البأساء ويشكرون على النعماء : 

:إن في ذلك لآیات لکل صبار شکور» ) 

وا ار والشكر ي شخص إبراهم في موقف خاشع ؛ وق دعاء واجف ء عند بيت الله الحرام . 
كله حمد وشكر وصبر ودعاء . 

٠‏ وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبنی وبي أن نعبد الأصنام . رب إنبن أضلان كثيرا 
من الناس » شن تبعني فإنه مني ؛ ومن عصالي فإنك غفور رحم . ربنا إلي ي أسكنت من ذریتي بو اد غير دي 
زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل افئدة من الناس “بوي إلیہم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون . ربنا إنك تع ما تخفي وما نعلن » وما يخفى على اللہ من شيء ني الأرض ولا في السماء . 
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء . رب اجعلي مقم الصلاة ومن 
ذريتي ء ربنا وتقبل دعاء » ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يموم الحساب » . 

ولأن النعمة والشكر عليها والكفر بها تطبع جو السورة تجيء التعبيرات والتعليقات فيها متناسقة مع هذا 
الحو : 

« وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » ۱ 

دان قف ذلك لابات لكل ضار شکور 1٠‏ 


TAF 


سورة ابراهيم 


«ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» . 

1 اذكروا نعمة الله عليكم » . 

« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » .. 

وني رد الأنبياء على اعتر اض المكذبين بأنہم بشر يجحيء : 

« ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » .. 

فیبرز منة اللہ تنسيقاً للرد مع جو السورة كله . جو النعمة والمنة والشكر والكفران .. 

وهكذا يتساوق التعبير اللفظي مع ظلال الجو العام في السورة كلها على طريقة التناسق الفني في القران .. 
وتنقسم السورة إلى مقطعين مّاسكي الحلقات : 

المقطع الأول يتضمن بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول . ويصور المعركة بين أمة الرسل وفرقة المكذبين في 
الدنیا وي الآخرة » ويعقب عليبا بمثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة . 

والمقطع الثاني يتحدث عن نع الله على البشر » والذين قرو بيده التعمة ,وبظروة : والذيق اموا با 
وشكروا و موذجهم الأول هو إبراهيم . ويصور مصير الظالين الكافرين بنعمة الله في سلسلة من أعنف مشاهد 
القيامة واجملها » واحفلها بالحركة والحياة .. ليخت السورة ختاما يتسق مع مطلعها : 

. » هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أتما هو إله واحد ؛ ولیذ کر أولو الألباب‎ ١ 

فلنأحذ ني السير مع المقطع الأول ني السياق : 


NT 


اليه 


نأض ال لکتہ 


اس 


# ےس گر حرج سے 


اتر كتبُ أَرَلنه | إليك يا نات ل الور بدن رم إل ای و روا د 


2 رار عي" ر سے نچ لزا سس سن غر جع ی 


کوک ا اص کی ےی سے سے سے ہے گل سےرسے ا ال 


اي الاي مل الآ 00 ا بي كي د وما ارسلنا 


عرس تند کسی ا سے رر 


من رسول إلا بلسان قومهء لیبین لهم فیطل اش من اا یبد من ا وهو اَلعر یز اف رق 


سے سے ماعو ع سی ہے سی ال سم جود ن موجن :حيو کے 


ولمد ارسلتا مومیٰ عابت أن مرج فقوم ری الظاينت إل النور وڈ گر ایم أ إن فى ذلك 


ےس ارس جح 2 سض سے سے سے خر سے سض سے ضر ہچ مات پے کا سز ہت کے سو خی 


نت لكل صبار کور دق سض نت کر ا أجل من ۶ال فرعون 


رال ال سے ری لے قرے رر سر صر اب ار سر 


اسومونکر سوہ العذاب ويون أبنَاء کر ویستحیون نس 7 وی دالج با من رڪم عظم © 


سو حر کا ص سر گی ار سم مر سے و ا جم ضر کے اس 1 اہر سے اضے 


وإذ تأذن ربك لن شكرم لازیدنکر ون کفرع إن عدابی ديد CD‏ كال مو ات نَ توا مم ومن 


سے گا یی 


فى الأ رض بحیعا فن اللہ لع ید جم 


کا سے سر ےم سے اي سس عد ال 5-8 جار سر ہپ ٣‏ سرچ ا خر ہے رال کے سج 2 سے ار ے کر رت شي 


امہ ایک نوا لڈن من قبل فوع ون واد وقوه وین دن بد لا باه لا اللہ جاءتہم رسلهم 


ہیں و ا عر تس ام ا سک 2 اسے 


بالبینلت قردوا ایی ف أفوههم 87 إت مرا اسم يدء و ونا نى شك تما دعو َيه 


ضرعم سے ارارق ا کے 5 ازاز اي سار سس گرم 


مریب © + کت رشان ال ك یار اتوت الاز باغلا يت رسكم بن ڈ بوخ 


9 02 مرگ 4 ےھ > ج سار سرس گر سے کر ارس راس اروم د 
ال سی پالوا إن ان بسر مثلنا يدون أن تصدوبًا عن كان 1 اباؤنا فاتونا كيين 


سر سر کے رار ے ار ال ار ي ول ج سر اب وو یوار ارپ ص ابراس مرق غ راس ص سے ای ای ا 


قالت هم پاش محن إلا بسر متلكر وللكن الله يمن عل من ا ا یر 


سے حم و سے سے عل کے الع سے ار ضر ضر سے 22 


ِلَابئن م عل ال لهك اور 5 الما الا تن وی ل الل وقد دتا سمت ولنصبرن 


سے جے نے سے شرت جے حرظر سے عات 


یل ول الله فلیتو کل آلمت و ون 5 وقَال الین فا الل ا جن من ا ارضنا 


AF 


سورة ابراهيم 


گے سر سار مر یسلت - سم ڈائرے سرچ سر سر گر ی سرج ا ری سج للا سے ام و سے 


ریت ہت اوح ایس زهج لجتكن القن 5 ولنسکننکر الأرض من بعدهم ذلك 


لمن خاف مقامی وخاف وعید () 


8 چ حر سے مر گر ہو خی س غر الثم عرت سي .جر ضر سم سر عر بج الي ضر قاری اص سے ار لہ سے سی سے سے تم 
واستفتحوا وخاتے ل جبارعنید 9( من ورآيهء جهنم وس من مآء صديد 9 حرعة و لا يكاد 


صۓ 
کر کر ئل سر مر رج سج لير سے سے الع حر ے رر ا سم 


وی سی 
و ارت ين ار مكان وما هو يميت ومن ن ورآھء عذَاب عليظ ©) 


أ 
م سر اقرا بن سرس اس ل 2 جحي ضر زا و ا حمر | جحل 
5 ل ادن كفروا بر رہم امم ماد ادت یہار یی یم ايف لا یقدرون ما كسبوأعلٌ شىء ذلك 
لے جج سے کر ص ال 
هو الہ ال 1 ہہ ل )0۸ 
ار تران الله خلق السمنوات والا رض 7 انتا | ذهب وَيأت لق جذيد © وما ذلك على اللہ 


ت 


ا ۱ کے سر ع عل اع عا 1 سی رم و ات وب سے رص 


ا 
ع 


سے سے اكد کے ا جرحي بو می سے کا می سے ریہ عیب عیب مت 2 سے مر 


کہ و سواہ و جا مجنو عبتا أَجرعتا امم صبرنا مَالَنَا من حیص 0 سیت 


عرص سے سے سے ار پیا حر سے جس پوس ہے عبرم خر طر انل سے ہے سے ار ع 4 خرن سے سے چا وت سک 
الا مرا إن اللہ وعد کر وعد اق ووعدتکر فاخلمتکر وما کان لى ليم من سلطان إا آن دنر 
س کے سے سے حر سے 3 لے 200 لبر اع | الع سن ار سے ص سے راہ موا 


لمعيل فا ومون ومو اتک ما آنا بءصرخکر وما انت عضر كترم إلى نرت ا ائ ین من کیل 


عبن خر ری سے عير 


إن الین هم عذاب ألم ری 


رہ سے سے سے می 2 سے و ير 


وادخل الین ۶امنو وعماوا الصالحت جنلت گی من کتبا آلا نہر خللدین فیہا يإذن ريم حيسم فیا 


سکم و 
ا سے غير می عیں بی خی ضرع گر حر سے خر ار ای عو سے لزع سے ول حر عم گر عم ہے کا اسه ن ع لارسس لے 
ار کی عرب ورس سیت ء ری تول اكلها حور 
سے ہی خر ہے سرس گر سم مرس سق سر سے پر سر نر عن رص بر حر ل عن رك مء سے ب 
نا الله أ 0 بثك : ه احتنث م٠‏ فة 
باقن ريا رب ال الا ری لوہ اور میں حم بن ف 
عل 


ا ب وا ا حم ا و عر 


ار و ا وت سر ا 
س خر سحن حر سے صن قر عق سس 


لاس ريعز الله alk‏ جم 


TNE 


الجزء الثالث عشر 


« ألر . كتاب آنزلناہ إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . 
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض » وويل للكافرين من عذاب شديد . الذين يستحبون الحياة الدنيا 
غل الآيرة + وتضدوة عن سيل الله ويبغوليا عوجا + أولتك قى قصال بهد . وها أوسلنا قن رسول الا 
بلسان قومه ليبين م ء فيضل الله من يشاء » ويهدي من يشاء » وهو العزيز الحکم » . 

الف لام . را .. « كتاب انز لناه إليك » . 

هذا الكتاب المؤلف من جنس هذه الأحرف كتاب أنزلناه إليك . لم تنشئه أنت . أنز لناه إليك لغاية : 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» . 

لتخرج هذه البشرية من الظلمات . ظلمات الوهم والخرافة . وظلمات الأوضاع والتقالید . وظلمات الحيرة في 
تيه الارباب المتفرقة » وي اضطراب التصورات والقيم والموازين .. لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلها 
إلى النور . النور الذي يكشف هذه الظلمات . يكشفها في عالم الضمير وني دنیا التفكير . ثم يكشفها ي واقع 
الحياة والقيم والاوضاع والتقاليد . 

والايمان بالله نور يشرق بي القلب ٠‏ فيشرق به هذا الكيان البشري > المركب من الطينة الغليظة ومن نفخة 
روح الله . فإذا ماخلا من إشراق هذه النفخة » وإذا ما طمست فيه هذه الإشراقة استحال طینة معتمة . طینة 
من لحم ودم كالبهيمة ء فاللح والدم وحدها من جنس طينة الارض ومادتها . لولا تلك الاإشراقة الي تنتتفض 
فيه من روح اللہ » يرقرقها الایمان ويحلوها ؛ ويطلقها تشف في هذا الكيان المعتم : ويشف بها هذا الكيان 
اعم . 

والا یمان باللہ نور تشرق به النفس » فترى الطريق . ترى الطريق واضحة إلى الله ؛ لا يشوبها غبش ولا 
يحجبها ضباب . غبش الاوهام وضباب الخرافات . او غبش الشہوات وضباب الاطماع . ومتى رات الطريق 
سارت عل سی لا تعر ول تی ت :ولا کر دو ولا ار , 

والإيمان بالله نور تشرق به الحياة . فإذا الناس كلهم عباد متساوون . تربط بینہم اصر تهم أي الله ونتمحض 
دينوتهم له دون سواه » فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة . وتربطهم بالكون كله رابطة المعرفة . معرفة الناموس 
المسير لهذا الكون وما فيه ومن فيه . فإذا هم في سلام مع الكون وما فيه ومن فيه . 

والإمان بالله نور . نور العدل . ونور الحرية . ونور المعرفة . ونور الانس بجوار الله : والاطمئنان إلى 
عدله ورحمته وحكمته بي السراء والضراء . ذلك الاطمئنان الذي يستتبع الصبر بي الضراء والشكر ي السراء 
على نور من ادراك الحكمة في البلاء . 

والإبمان بالله وحده إلا وربا > منہج حياة كامل لا مجرد عقيدة تغمر الضمير وتسكب فيه النور .. منہج 
حياة يموم على قاعدة العبودية لله وحده » والدينونة لربوبيته وحده . والتخلص من ربوبيات العبيد » والاستعلاء 
عل حا كمية اليك .: 

وف هذا المنبج من المواءمة مع الفطرة البشرية »> ومع الحاجات الحقيقية هذه الفطرة ٠‏ ما غلا الحياة 
سعادة ونورا وطمانينة وراحة . كما ان فيه من الاستقر ار والثبات عاصما من التقلبات والتخبطات الي تتعرض 
ها المجتمعات التي تخضع لربوبیة العبید » وحاكمية العبيد : ومناهج العبيد ني السياسة والحكر وفي الاقتصاد 
والاجتّاع » وي الخلق والسلوك . وني العادات والتقاليد .. وذلك فوق صيانة هذا الهج للطاقة البشرية 
أن تبذل في تأليه العبيد » والطبل والزمر للطواغيت ! ! ! 
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وإن وراء هذا التعبير القصير : « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور .. » لآفاقاً بعيدة لحقائق ضخمة 
عميقة في عا م العقل والقلب . وني عا م الحياة والواقع ٤‏ الا يلها ایر البشترى ولگته يشير ! 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور .. بإدث رجهم ٢‏ .. 

فليس في قدرة الرسول إلا البلاغ » وليس من وظيفته إلا البيان . أما إخراج الناس من الظلمات إلى النور ء 
فا عا یتحقق بإذن الله » وفق سنته الي ارتضتها مشيئته » وما الرسول إلا رسول ! 

لتخر ج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ر مم » .. « إلى صراط العزيز الحميد ) . 

فالصراط بدل من النور . وصراط اله + ظريقه + وسا + وناموسة [اذي يجك ااوجرد وشرينته التي 
تحكم | لحيلة . والتور بدي إلى هذا الضراط > أو الور جو السراظ , وهو آقوی قى الم , قاور اشرق 
في ذات النفس هو المشرق في ذات الكون . هو السنة . هو الناموس . هو الشريعة». والنفس الى تعيش في 
هذا التور لا خطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا تخطیٗ السلوك . فهي على صراط مستقم .. « صراط العزيز 
الحمید » .. مالك القوة القاهر المسيظر المحمود المشكور . 

والقوة تبرز هنا لبديد من يكفرون ء والحمد يبرز لتذكير من يشكرون .. ثم يعقبها التعریف بالله سبحانه . 
إنه مالك ما في السماوات وما ني الأرض > الغىي عن الناس ء المسيطر على الكون وما فيه ومن فيه : 

ز الله الذي لدعا ى الاو ات .وها کے الآرض »+ .. 

فن خرج واهتدى فذاك . ولا يذ كر عنه شيئاً هنا ء إنما يحضي السياق إلى تہدید الکافرین ينذرهم بالويل 
من عذاب شديد . جزاء کفرھ هذه النعمة . نعمة إرسال الرسول بالكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور . 
وهي النعمة الكبرى الي لا يقوم لها شكر إنسان . فكيف بالكفر ان : 

« وويل للكافرين من عذاب شديد » . 

ثم يكشف عن صفة تحمل معنى العلة لكفر الكافرين بنعمة الله التي يحملها رسوله الكريم 

. و يصدون عن سبيل الله » ویبغونہا عوجاً » أولئك في ضلال بعيد».‎ ٠..» الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة‎ ١ 
. فاستحباب الحياة الدنيا على الآخرة بصطدم بتكاليف الإيمان ؛ ويتعارض مع الاستقامة على الصراط‎ 
وليس الأمر كذلك حين تستحب الآخرة » لأنه عندئذ تصلح الدنيا » ويصبح المتاع بها معتدلاً » ويراعى‎ 
. فيه وجه الله . فلا بقع التعارض بين استحباب الآخرة ومتاع هذه الحياة‎ 

إن الذين يوجهون قلو بهم للآخرة ء لا يخسرون متاع الحياة الدنیا- كما یقوم في الأخيلة النحرفة - فصلاح 
| الآخرة في الإسلام بقتضي صلاح هذه الدنيا . والإيمان باللہ يقتضي حسن الخلافة في الأرض . وحسن الخلافة 
في الأرض هو استعمارها والتمتع بطيباتها . إنه لا تعطيل للحياة في الإسلام انتظاراً للآاخرة » ولكن تعمير 
للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله : و مهدا للاخرة .. هذا هو الإسلام . 

فأما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ء فلا بملكون أنيصلوا إلى غاياتهم من الاستئثار خيرات 
الار شس © وت الكسب الحرام » ومن استغلال الناس وغشہم واستعبادهم . ا e‏ أن يصلوا إلى غایاتہم 
هذه قي تور العاف باه < و قي فل الاما عل عفاء ۔ ومن ثم يصدون عن عل اله . يصدون أنفسهم 
ويصدون الناس ة ویو ا حوبا ا استقامة فا ولا عدالة وحن ا عمد تسيو ومسل مم 
عن سبيل الله » وحين يتخلصون من استقامة سبيله وعدالها » فعندئذ فقط علكون أن يظلموا وان بطغوا و 
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رلاکس تھا phy‏ افج وجري انی يق خقومة رھ انار 


إن مہج الاعان ضانة للحياة و ضمانة لأسا سس کے الدين ستحبو ل الحياة الدنیا عل الاخرة 3 واستثثارے 
۱ 


عبر ات هذه الحباة . 
ل 
روس ری ا ۽ کي i Aor ٢‏ 


وقد أرسل النی - صل اللہ عليه وسار - بلسان قومه _ وإن کان رسولاً إلى الناس کافة - لان قومه هم 
الذين سيحملون رسالته الى كافة البشر . وختعرة س جس الله علیہ اوسا سے رطق . يوقم مر لیدع أورميه أو 
خر ا ےہ ود ات لي لو مود مرج مه مل رسالة ستما إل ساثر بقاع اع الأرفير . 
إلى تھر ھی اوی 8 × رودق جرد رات ان غراف یری ال تان ار سوک سل اق عله ونم 
وم يتحر ك بعد DT‏ چھیں ا اہ ہاو و وا لر سالته 
- صلی الله عليه وسلم - قیمہ جلساتیم × ون ج رسالته إل الیشر كافة a‏ 10 
الأصقاع .. وقد كان .. فلا تعارض بين رسالته للناس كافة > ورسالته بلسان قومه » في تقدير الله » وي 
واقع الحياة . 
وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين کر » .. « فيضل الله من يشاء و هدي من يشاء ) . 
إذ تتہی مهمة الرسول ‏ كل رسول - عند البيان . أما ما یتر تب عليه من هدى ومن ضلال ء فلا قدرة 
له عليه » وليس خاضعاً لرغبته » إما هو من شأن اللہ . وضع له سنة ارتضتها مشيئته المطلقة . فمن سار على 
درب الضلال ضل » ومن سار على درب الحدى وصل .. هذا وذلك يتبع مشيئة الله » الي شرعت سنته 
في الحياة . 
« وهو العزيز الحكيم » 


القادر على تصريف الناس والحياة » يصرفهم بحكمة وتقدير فليست الأمور متروكة جزافاً بلا توجيه ولا 


ولق أرسلنا موسي بآائنا : أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » وذ كرهم بأيام الله أت کے اك 
لایاٹ لكل صبار شكور . وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة اللہ عليكم إذ أتجاكم من آل فرعون ؛ 
يسومونكم سوء العذاب » ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم » وفي ذلكم بلاء من ربكم عظم . واذ تادن 


ربک : لئن شکرتم لأزيدنكم ‏ ولئن كفرتم إن عذابي لشديد . وقال موسى : إن تكفروا أنتم ومن في الأرض 
جمیعاً فإن اللہ لخي حمید » . 
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والتعبير يوحد بين صيغة الأمر الصادر لموسى والصادر لمحمد ‏ علیہما صلاة الله وسلامه ‏ تمشياً مع نسق 
الأداء في السورة ‏ وقد تحدثنا عنه آنفاً ‏ فإذا الأمر هناك : 

والآمر هنا 

«أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . 

الأولى للناس كافة والثانية لقوم موسى خاصة ء ولكن الغاية واحدة : 

(١‏ أخرج توك سن اللات إلى للقي ہ... درت كرس بإيام لہ 

وکل الأيام أيام الله ےم ولگ القصود هنا أن یذ کرھ بالأيام التي يبدو فيها للبشر أو لجماعة منهم أمر بارز 
أو عارق الاڈ او بالق ؛ كما سيجيء ء في حكاية تذ كير موسى لقومه . وقد ذکرھ بأيام لهم > وأيام 
لأقوام نوح وعاد و مود والذين من بعدهم . فهذه هي الأيام . 

« إن في ذلك لآيات لکل صبار شكور » . 

ففي هذه الأيام ما هو بؤسى فهو آية للصبر ؛ وفيا ما هو نعمى فهو آیة للشكر . والصبار الشكور هو 
الذي يدرك هذه الایات ٠‏ ويدرك ما وراءها » ويجد فيا عبرة له وعظة ؛ كما ید فیہا تسرية وتذ كيرا . 
و کرو کی رات یکر ون 
الج زم او ی ن و 

إنه يذ کرھ بنعمة اللہ عليهم . نعمة النجاة من سوء العذاب الذي كانوا يلقونه من ال فرعون ؛ يسامونه 
سو ما - أي بوالون به ويتابعون ۰ فلا بشتر عنهم ولا بنقطع ومن ألوانه البارزة تذبيح الذكور من الأولاد 
واستحماء ٭ الأناث » متعا لتكاثر ال لقوة ا انعة فہم و واستبقاء لضعفهم وذ . فإنجاء اللہ فى من هذه الحال نعمة 


تك کر ووت كر ہش ہی 

وی ذلکے بلاء من ربكم عظم » . 

لج بالعثات أولة > لاتعيحان اتصر والهاسك والمقاومة والعزم على الخلاص والعمل له . فليس الصبر و 
احهال الذل والعذاب وكفى . ولكن الصبر هو احتال:العذاب بلا تضعضع ولا هزعة روحية + واستمرار 

٠٠‏ الوم عل الخلاض + والابقعااد ناقرف ي وج اقل والطفيات . والا فا هو صبر مشكور ذلك الاہتسلا 

لگ وافواق .. وباك بالتحاة ثانا اجان انگ > والاعتراف بنعمة الله » والاستقامة على نا ی ایز 
النجاة . 

وقي موسی في: البيان لقومة ۔ يعد ما د كرعم بأيامه . ووجههم إلى الغاية من العذاب والنجاة . وهي 
الصبر للعذاب والشكر للنجاة .. يحضي لین لم ما رتبه الله جزاء على الشكر والكفران : 

«وإذ تأذن ربكم : لئن شکرت لأزيدنكم » ولئن كفرتم إن عذابي لشديد » . 

ونقف نحن أمام هذه الحقيقة الكبيرة : حقيقة زيادة النعمة بالشكر » والعذاب الشديد على الكفر . 

نقف نحن امام هذه الحقيقة تطمئن إِلیہا قلوبنا اول وهلة لانہا وعد من الله صادق . فلا بد ان يتحقق 
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عل ا سال ہے فقا أرويا أن ترج مضدافها لی الحياة > ولف عن أعيليه ادر لا : اتا لا بعد كيرا 
في تلمس الاسباب . 

إن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية . فالخیر يشكر لأن الشكر هو جزاؤہ الطبیعی 
ي الفطرة المستقيمة . 

هذه واحدة .. والأخرى أن النفس الي تشكر الله على نعمته . تراقبه في التصرف بہذہ النعمة . بلا بطر . 
وبلا استعلاء على الخلق ء وبلا استخدام للنعمة ي الاذی والشر والدنس والفساد . 

وهذه وتلك مما يزكي النفس ٠‏ ويدفعها للعمل الصالح ؛ وللتصرف الصالح ي النعمة با ينميها ويبارك 
فیہا ؛ ويرضي الناس عنها وعن صاحہا » فيكونون له عوناً ؛ ويصلح روابط المجتمع فتنمو فيه الثروات 
ي أمان . إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة . وإن كان وعد الله بذاته یکفی لاطمثنان المؤمن 
ادرك الاسباب اولم يدركها ء فهو حى واقع لانه وعد الله . 

والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكرها . أو بإنكار أن اللہ واھیہا » ونسبتها إلى العام والخبرة والكد الشخصي 
والسعی ! كان هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله ! وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس 
واستغلالها للشبوات والفساد .. وكله كمقر بنعمة الله . 

والعذات اديه قد خسن مسق التعمة ۔ عیتا يذهاييا . أو مودق آثارها ل الفغور . فكم من نعمة تكون 
بذاتبا تقمة یشقی پا ضاحہا ويحسذ الخالین ۲ وقد يكون عذاباً مؤجلا إلى أججله في الذنیا أو ق الآخخرة 
كما يشاء الله . ولكنه واقع لان الکفر بنعمة الله لا مضي بلا جزاء . ) 

ذلك الشكر لا تعود على الله عائدته . وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره . فالله غني بذاته محمود بذاته . 
لا بحمد الناس وشكره, على عطاياه . 

. » وقال موسى : إن تكفروا أنتم ومن ني الأرض جمیعاً فإن اللہ لغني حميد‎ ١ 

إنھا هو صلاح الحياة يتحقق بالشكر » ونفوس الناس تزكو بالانجاه إلى الله » وتستقم بشكر الخير . 
وتطمئن. إلى الاتصال بالمتع ع قلا حشى تفاد النعمة وذهابها + ولا تذهب حسرات:وراءتما ينفق أو يضيع 
منها . فالمنعم موجود » والنعمة بشكره تزكو وتزید . 

و يستمر برسی قي وال رکد کیره لقورفه ب ولكته يتواري عن لمشيل عرز المعركة الكبر ى بين آمة الأنبياء 
والجاهليات المكذبة بالرسل والرسالات . وذلك من بدائع الأداء ف القرآن » لاحياء المشاهد » ونقلها من 
جكاية تروى إلى مشهد ينظر ويسمع ؛ وتتحرك فيه الشخوص ؛ وتتجل فيه السمات والانفعالات . 

والان إلى الساحة الكبر ى_البى-نتلاشى فیہا الزمان والمكان : 

ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم » قوم نوح وعاد و مود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ؟ جاءتهم رسلهم 
بالبينات » فردوا أيديبم في أفواههم ٠‏ وقالوا : إنا کفرنا بما أرسلتم به ء وإنا لفي شك مما تدعو ننا إليه 
مريب » . 

هذا التذكير من قول موسى . ولكن السياق منذ الان یجعل موسى يتوارى ليستمر في عرض قصة الرسل 
والرسالات في جميع أزمانہا . قصة الرسل والرسالات وحقيقتها في مواجهة الجاهلية » وعاقبة المكذبين بها 
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عل لتخلاف الزعان واللكان .. وكان عوسي وراوية+ يبعا بالاشارة إلى أحداث الرواية الكبرى . ثم بدع 
أبطالما یتحدثون بعد ذلك ويتصر فون .. وهي طريقة من طرق العرض للقصة في القرآن » تحول القصة المحكية 
إلى رواية حية كما أسلفنا . وهنا نشہد الرسل الكرام في موكب الایمان » يواجهون البشرية متجمعة في 
جاهلتها , حيث وار آفواصل ین اجافا واقوامها : وتير: الحقائق الگیری جردة عن الزمان وللكان ۽ 
كما هي ي حقيقة الوجود خلف حواجز الزمان والمكان : 

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم : قوم نوح وعاد و تمود والذين من بعدھ لا يعلمهم إلا الله ۱٤‏ . 

فهم كثير إذن » وهناك غير من جاء ذكرهم في القران . ما بين مود وقوم موسى . والسياق هنا لا يعنى 
بتفصيل امرحم » فهناك وحدة ي دعوة الرسل ووحدة فيا قوبلت به : 

« جاءهم رسلهم بالبينات » . 

الواضحات الي لا يلتبس أمرها على الإدراك السلیم . 

زرا يديهم أي أفراعهم » وقائو! : إنا کرت بها آرستز ید + وات لقي طاک کا دیظا إليه ری ×. 
ردوا آیدیہم في أفواههم كما يفعل من يريد تمويج ج الصوت ليسمع عن بعد » بتحريك كفه أمام فه وهو 
يرفع صوته ذهاباً وإياباً فيتموج ج الصوت ويسمع . إترمم السياق هذه الحركة الي تدل عل چھرع بالتکذیب 
والشك ء وإفحاشهم في هذا الجهر » وإتيانهم هذه الحركة الغليظة الي لا أدب فیہا ولا ذوق ء إمعاناً منہم 
ي الجهر بالکفر . 

ولا كان الذي يدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بألوهية الله وحدہ » وربوبيته للبشر بلا شريك من عباده .. 
فان الشك في هذه الحقيقة الناطقة الى تدركها الفطرة » وتدل عليها ايات الله المبثوثة في ظاهر الكون المتجلية 
في صقعاقہ » يبتو سرا قينا . وقد اسك الرسل عذا اك . وانہارات و الأرض شاعدان.. 

« قالت رسلهم : أن الله شك فاطر السماوات والأرض ؟۱ .. 

أي الله شك والسماوات والأرض تنطقان للفطرة بأن الله أبدعهما إبداعاً وأنشأهما إنشاء ؟ قالت رسلهم 
هذا القول » لان السماوات والأرض آيتان هائلتان بارزتان » فجرد الإشارة إلیہما یکفی ء ويرد الشارد 
إلى الرشد سريعاً » ولم يزيدوا على الإشارة شيا لأنها وحدها كفي ؛ ثم أخذوا يعددون نع الله على البشر 
ي دعو نهم إلى الإيمان > وني إمهاهم إلى أجل يتدبرون فيه ويتقون العذاب : 

« أفي اللہ شك فاطر السماوات والأرض . يدعوكر ليغفر لكم من ذنوبكم ) 

والدعوة أصلا ذغوة إلى الأعان » آلژدی إلى الغفرة . ولكن السیاق ممل الدعوة مباشرة للمغقرة: + نتجل 
نعمة الله ومنته . وعندئذ يبدو عجيباً أن يدعى قوم إلى المغفرة فيكون هذا تلقیہم للدعوة ! 

« يدعوكم ليغفر لک من ذنوبکم » .. «ويؤخرك, إلى أجل مسمى » . 

فهو - سبحانه - مع الدعوة للمغفرة لا یعجلکم بالإيعان فور الدعوة > ولا يأخذ کم بالعذاب فور التكذيب. : 
إعا يمن عليكى منة آخری فيؤخركر إلى اجل مسمی . إما في هذه الدنيا وإما إلى يوم الحساب » ترجعون فيه 
إلى نفوسکم ء وتتدبرون آیات الله وبيان رسلكي . وهي رحمة و ماحة تحسبان ثي باب النعم .. فهل هذا هو 
جواب دعوة الله الرحم المنان ؟! 


۲۰۰ 


الجزء الثالث عشر 


هنا یرم القوم ي جام ای ذلك ارا الوك ٠‏ 

« قالوا + أن أن تم إلا بشر مثلنا » تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا ٤‏ . 

اي ور ہی اللہ لواحد مہم لیحمل رسالته + فإتهم, هام ينكرون هذا الاختيار + 
ولاو خی روآ اراسي pia A‏ تر پیا دا لا می لے ا 

. ولا يسألون أنفسهم : ماذا يرغب الرسل ي تحويلهم ؟! ويطبيعة ة الجمود العقلى الذي تطبعه الوثنيات 

ارك لا کرد یا اقب لقع د ا مرا کر ا 
وبطبيعة الجمود العقلي كذلك لا يفكرون ي الدعوة الجديدة ء !نما يطلبون خارقة ترغمهم على التصديق : 

رات تا سلطاق فسن , 

ويرد الرسل .. لا ينكرون بشریتہم بل یقررونہا ء ولكنهم یوجھون الأنظار إلى منة الله ني اختیار رسل 
من البشر » وي منحهم ما يؤهلهم لحمل الأمانة الكبرى 

. » قالت هم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلکے . ولكن الله يمن على من يشاء من عباده‎ ١ 

ویذ كر السياق لفظ رو تسا للحوار مع بي االسورة . سبو الحديتة عن کر اق ۔ وتا هذه اله 
عل عن ياه من ا ر وع ا عة لا على اشاي الرسل وحدھ . ولكن كذلك على البشرية الي 

تشرف بانتخاب أفراد منها لهذه المهمة العظمى . مهمة الاتصال والتلقي و . وهي منة على البشرية 
بتذكير الفطرة الي ران علیہا الركام لتخرج من الظلمات إلى النور ؛ ولتتحرك فيها أجهزة الاستقبال والتلقی 
فتبخرج من الموت الراكد إلى الحياة المتفتحة .. ثم هي النة الکری على البشرية بإخراج الناس من الدينونة 
للعباد إلى الدينونة لله وحده بلا شريك ؛ واستنقاذ كرامتهم وطاقتهم من الذل والتبدد ف الدينونة للعبید .. 
الذل الذي يحني هامة إنسان لعبد مثله ! والتبدد الذي يسخر طاقة إنسان لتاليه عبد مثله ! 

فأما حكاية الإتيان بسلطان مبين ء وقوة خارقة » فالرسل يبينون لقومهم أنها من شأن الله . ليفرقوا في 
مداركهم المبهمة المظلمة بين ذات الله الإلهية » وذواتهم هم البشرية » وليمحصوا صورة التوحيد المطلق الذي لا 
يلتبس عشابهة في ذات ولا صفة » وهي ا تاہة الي تاهت فيها الوثنیات كما تاهت فيها التصورات الكنسية ي 
المسيحية عندما تلبست بالوثنيات الإغريقية والرومانية والمصرية واهندية . وكانت نقطة البدء ني المتاهة هي 
نسبة الخوارق إلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ بذاته واللبس , بين ألوهية الله وعبودية عيسى عليه السلام ! 

. » وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله‎ ٣ 

وما نعتمد على قوة غير قوته : 

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

يطلقها الرسل حقيقة دائمة . فعلى الله وحده يتوكل المؤمن ء لا يتلفت قلبه إلى سواه ء ولا يرجو عونا 
إلا منه » ولا يرتكن الا إلى حماه . 

ثم يواجهون الطغيان بالژیمان ء ويواجهون الأذى بالثبات ؛ ويسألون للتقرير والتوكيد : 

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ؟ ولنصبرن على ما آذیتمونا » وعل الله فليتوكل المتوكلون » .. 

« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » .. 

إنها كلمة.المطمئن إلى موقفه وطريقه . الما يديه من وليه وناصره . المؤمن بأن الله الذي یہدي السبيل لا بد 


TA 


سورة إبراهيم 


آق نحص ةو ن . وماذا بم حتى ولو لم یتم في الحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل ؟ 

لب لٹ بس اندي لق سیسات شود تبط و ریا لأسيل + کے نيه مرصرق کل کا 
الشعور عد اضيفاتة ب والوهيعه القاغرة السيطرة + وعو شعور الاعخال بعد للترحد فى االلشی قن ااظریق : 
کاٹ بات في رین + واب كانت تو نیرت ني ار یس ای مدا اشفریق.. ومن ٹر هذا ريا 
ي رد الرسل ‏ صلوات الله وسلامه علیہم - بين شعوره, بہدایة الله لم وبين توكلهم عليه في مواجهة البديد 
السافر من الطواغيت ؛ ثم إصرارهم, على المضي في طريقهم في وجه هذا التهديد . 

وهذه الحقيقة ‏ حقیقة الارتباط ي قلب المؤمن بين شعورہ بہدایة الله وبين بديهية التوكل عليه لا تستشعر ها 
إلا القلوب الي تزاول الحركة فعلاً في مواجهة طاغوت الجاهلية ؛ والى تستشعر في أعماقها يد الله سبحانه - 
وهي تفتح لحا كوى النور فة فتبصر الآفاق المشرقة وتستروح أنسام الإ یمان والمعرفة » وتحس الأنس والقربى .. 
رڈ لا تسفل ا رعا یہ طراغیت الأرض و ولا تملك أن تسپ لور اہ ولا اید 8 رس در 
طواغيت الأرض وما ثي أیدیہم من وسائل البطش والتتكيل . وماذا بخاف القلب الموصول بالل على هذا 
النحو ؟ وماذا مخيفه من أولئك العبید ؟! 

وما لنا ألا نتوكل عل اللہ وقد هدانا سبلا » . 

« ولنصبرن على ما اذيتموثا » . 

لنصبرن ؛ لا نتزحزح ولا نضعف ولا نتراجع ولا نهن > ولا نتزعزع ولا نشك ولا نفرط ولا نحيد . 
٠.‏ وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 

وهنا يسفر الطغيان عن وجهه . لا يجادل ولا يناقش ولا يفكر ولا يتعقل ٠‏ لأنه یحس ببز مته أمام انتصار 
العقيدة ؛ فيسفر بالقوة المادية الغليظة الي لا ملك غير ها المتجبرون : 

« وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخر جنکم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا » ! 

هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بین الإسلام والجاهلية .. إن الجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له 
كيان مستقل عنہا . ولا تطيق أن يكون له وجود خارج عن وجودها . وهي لا تسام الإسلام حتى لو سالھا . 
فالإسلام لا بد أن يبدو في صورة تجمع حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء مستقل ء وهذا ما لا تطيقه الجاهلية . 
لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلهم جرد أن يكفوا عن دعوتہم ؛ ولكن يطلبون منہم تھچ أن يعوهوا ن 
ٹیم > وآ يسجوا في ٹیمبھم ادامل ٠‏ وأ يدويو! في تجستھم غلا یک ار کیان سل AE as.‏ 
طبيعة هذا الدين لأهله » وما يرفضه الرسل من ثم ويأبونه » فا بنبغي لمسلم أن يندمج ني التجمع الجاهلي مرة 
او ئ 

وعندما تسفر القوة الغاشمة عن وجهها الصلد لا يبقى مجال لدعوة » ولا يبقى مجال لحجة ؛ ولا یسا 
اللہ الر سل إلى الجاهلية .. 

إن التجمع الجاهلي ‏ بطبيعة تركيبه العضوي - لا يسح لعنصر عسل أن يعمل من داخله » إلا أن يكون 

عمل الم وجواند وخا فصاپ الج الجاهل + رارف جات ! واللین : غيل الپ أت قادرون على 
العمل لدينهم من خلال التسرب ف المجتمع الجاهلي ٠‏ والتميع في نشكيلاته وأجهزته هم ناس لا يدركون 
الطبيعة العضوية للمجتمع . هذه الطبيعة الي ترغم كل فرد داخل المجتمع أن يعمل لحساب هذا المجتمع 


۰۲ 
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ولحساب منبجه وتصوره .. لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا في ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله منہا . 

وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضر ہا المدمرة القاضية الى لا تقف ھا قوة البشر المهازيل » وإن کانوا 
طغاة متجبر ين : ۱ 

« فأوحى إلیہم ر بهم لنبلكن الظالين . ولنسكننكم الأرض من بعد . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» . 

ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بین الرسل وقومهم اتا يكون دائما بعك مفاصلة الرسل 
لقو مهم .. بعد أن يرفض المسلمون أن يعودوا إلى ملق قرمهم بعد إذ مجاهم اللہ منها .. وبعد أن يصروا على 
عیز هم بدينهم و بتجمعهم الإسلامي الخاص بقيادته الخاصة . وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة 
فینقسم القوم الواحد إلى أمتين مختلفتین عقيدة ومنہجاً وقيادة و جمعاً ۔ ضا عل ای لكر لغرب 
ضر بها الفاصلة ؛ ولتدمر على الطواغيت الذين يتبددون المؤمنين » ولتمكن للمؤمنین ١‏ یق الآأرض + ولتحعتقق 
وعد الله لرسله بالنصر والتمكين ... ولا بکون هذا التدخل ابدا والسلموك تيعون ف ي المجتمع ا حاہلی ء 
الو مخ علال أوشباعة رکوہ ے ع تسان عد رلا وی تنحم ۔حرکن سطل وقيادة ]ساب 

« فأوحى إلیہم رہہم لنہلکن الظالمين » . 

نون العظمة ونون التوكيد .. كلتاهما ذات ظل وإيقاع ي هذا الموقف الشديد . لبلكن المتجبرين المهددين › 
المشركين الظالمين لأنفسهم وللحق وللرسل وللناس بهذا التہدید 

« ولنسكننكم الأرض من بعد » . 

لا محاباة ولا جزافاً ء إنھا هي السنة الجارية العادلة : 

« ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد ) .. 

ذلك الإسكان والاستخلاف لمن تحاف مقامی » د ا جارد را ھال رامک رز شور . وخاف وعيد › 
فحسب حسابه ‏ واتقى أسبابه ء فلم يفسد في الأرض ٠‏ ولم يظلم في الناس . فهو من ثم پستحو ى الاستخللاف . 
ويناله باستحقاق . 

وهكذا تلتقی القوة الصغيرة الهزيلة قوة الطغاة الظالمين ‏ بالقوة الحبارة الطامة ‏ قوة الحبار المهيمن المتكبر ‏ 
فقد انتہت مهمة الرسل عند البلاغ المبين والمفاصلة الي نیز المؤمنين من المكذبين . 

ووقف الطغاة المتجبر ون بقو بم الحزيلة الضئيلة في صف ٠‏ ووقف الرسل الداعون المتواضعون ومعهم قوة 
الله سبحانه ‏ في صف . ودعا كلاهما بالنصر والفتح .. وكانت العاقبة كما يحب أن تكون : 

۰ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه‎ ١ 
.. 8: روید ارت عق “قل مان وما غو يت 4 ومن ورال جلاب غلیظ‎ 

رالد هنا غسب_ اة عقہد الخة لكل سيان غد ۔ شید الخية قي هذه الارض ولک يقش هذا 
الموقف 0 ومن ورائه محایل جهنم وصور : ته ف ة وهى ق فق البديد اال من ا حسوم . ہکا تع 
فصو عد فضا وكرعا ۾ ولا نکاہ سك > قار وم رة و وال ق والتگر باديان نكاد نلمحهما من 
خلال الكلمات ! وياآتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان » ولكنه لا يموت » ليستكمل عذابه . ومن 
ورات غذاب عليظ . 


سورة ابراهيم 


أنه مشہد عجيب ؛ يرم ايان الخائب الهزوم وورام مسیرہ ابل له غل هذا الدحي الروج الفظيم.. 
وتشتر ك كلمة « غليظ » ني تفظيع المشهد ؛ تنسيقاً له مع القوة الغاشمة ة الي كانوا یہددون بها دعاة الحق والخیر 
والصلاح واليقين . 


وني ظل هذا المصير يجيء التعقيب مثلاً مصوراً في مشہد يضرب الذين كفروا ؛ ولفتة إلى قدرة الله على 
أن يذهب المكذبين ويأتي بخلق جديد .. ذلك قبل أن يتابع مشاهد الرواية في الساحة الأخرى ء وقد أسدل 
البغار هل فصلها الأخير اق هده الآارغی + ميغايلا بالا الأخری : 

١‏ مثل الذين كفروا بر .بم أعمالم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . لا يقدرون نما كسبوا على 
شیء . ذلك هو الضلال البعيد » .. 

ومشہد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف مشہود معهود ؛ يجسم به السياق معنى ضياع الأعمال سدى ؛ 
لا يقدر أصحابها على الإمساك بشبيء منہا » ولا الانتفاع به أصلا . بحسمه ي هذا المشهد العاصف المتحرك › 
فيبلغ في تحريك المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بددا . 

هذا الشہد ينطوي على حقيقة ذاتية ني أعمال الكفار . فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الإمان ء ولا 
تمسكها العروة الوثقى الي تصل العمل بالباعث ؛ وتصل الباعث بالله .. مفككة کالباء والرماد » لا قوام 
لها ولا نظام . فليس المعول عليه هو العمل » ولكن باعث العمل . فالعمل حركة الية لا يفترق فیہا الإنسان 
عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغاية . 

وهكذا يلتقي المشهد المصور مع الحقيقة العميقة » وهو يؤدي المعنى في أسلوب مشوق موح مؤثر . ويلتقي 
معهما التعقيب : 

و ذلك هو الضلال البعيد » .. 

فهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير ني يوم عاصف .. إلى بعيد ! ! 

ثم يلتقي مع مشہد الرماد المتطاير ظل آخر ني الآية التالية » الي يلتفت فيها السياق من مصائر المكذبين السابقين 
إلى المكذبين من قريش » یہددھ بإذها بهم والاتيان بخلق جديد : 

«ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق . إن يشا يذهبك, ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعڑیز #4... 

والانتقال من حديث الاكمان والکفر + ومن قضية الرسل والجاهلية إلى مشہد اسياوات والأرض .. هو 
انتقال طبيعي ني المبج القرآني كما أنه انتقال طبیعی في مشاعر الفطرة البشرية يدل على ربانية هذا المبج 
القراني . 

ایت فة الان السا وين هذا الكو لھ سرد خوت ا إت ارد جت بباهرة عم الس 
الكامن وراء هذا الكون بمجرد الاتجاہ اليه والتقاط ايقاعاته ودلالاته ! 

والذين يرون هذا الكون ثم لا تسمع فطر نهم هذه الإيقاعات وهذه الإيحاءات هم أفراد معطلو الفطرة . 
ا انير عقي ماع يد أجهزة اسار کنیا کنیا ماب وني بالتعطل فی لک صييا ہے ما 
تصاب العین بالعمى » والأذن بالصمم ‏ واللسان بالبكم !.. ! هم أجهزة تالفة لا تصلح للتلقی ؛ ومن باب 
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با و افتر اہ 5 رت الع لا بتقق 0 تعطل أجهزة الاستقبال الفطر ية وفساد أجهزة الاتصال الانسانية بالكون 
كله ١إ‏ نهم الذين يسميهم القرآن بالعمي .. وما یمکن أن تقام الحياة الإنسانية على مذهب أو رأي أو نظام 

إن خلق السماوات والأرض بالحق يوحي بالقدرة كما يوحي بالثبات . فالحق ثابت مستقر حتى قي جرسه 
اللفظى .. ذلك ي مقابل الرماد المتطاير إلى بعيد . وي مقابل الضلال البعيد . 

وني ضوء مصير المعاندين الجبارين ي معركة الحق؛والباطل مجيء الہدید : 

« إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » . 

والقادر عل لق السياوات والأرض + قافر غل استخلاف۔جنٹس غير هذا اليس في الأرض .. واستخلاف 
قوم مكان قوم من أقوام هذا الجنس . وظل الذهاب بالقوم يتسق من بعيد مع ظل الرماد المتطاير الذاهب 
إلى الفناء . 

« وما ذلك على الله بعزيز » . 

وخلق السماوات والأرض شاهد . ومصارع المكذبين من قبل شاهدة . والرماد المتطاير شاهد من بعید ! 

ألا إنه الاعجاز ني تنسيق المشاهد والصور وانظلال في هذا القرآن ! 

م نراق إلى أقق آخر من آفاق الاعجاز ى التصویر والآداء والتسيق . فلقد كنا منذ لحظة مع الجبارين 
المعاندين . ولقد خاب كل جبار عنيد وکانت صورته قي جو تخايل لمن وزات وغو بعد في الاي . فالان 
جمدم حا » جيك يتايح السياق خطوائہ بالرواية الگبر یت رو ایة البشرية ورسلها لی فييك الاين و 
مشہد من أعجب مشاھد القيامة وأحفلها بالحركة والانفعال والحوار بين الضعفاء و المستکبر بن تس 
والجميع : 

وير توااھ جا ے فقال الضعفاء ء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعا . فهل اتم مغنون عنا من عذاب 
الله من شيء ؟ قالوا :: لو عدانا الله خدیٹا كي . سواء علینا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص . وقال الشيطان 
لا یں ا أن وضع ای اس وعدت 3 ٦‏ وما اع پر سو ند 
فیہا سلام ) . 
لقد انتقلت الرواية .. رواية الدعوة والدعاة ٠‏ والمكذبين والطغاة .. انتقلت من مسرح الدنیا إلى مسرح 
الاخرة : 

؛ وبرؤوا له جسيم » . 
ما اخ ووب رقت ق ی وی سرد ةن ەر 
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لا يحجبهم حجاب ء ولا يستر هي ساتر ١‏ ولا يقيهم واف برژوا وأمنتلات الساحة ورفع الستار » و بدا الحوار : 
ر قال ایا الین روا + إن كنا نكر نيعا . فهل أنتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء ؟ » . 
والضعفاء هم الضعفاء . هم الذين تنازلوا عن أخض خضائضص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن 

حریتہم الشخصية في التفكير والاعتقاد والانجاه ؛ وجعلوا أنفسہم تبعاً للمستكبر ين والطغاة ة . ودا: نوا لغير 

اللہ من عبیدہ واختاروها عل الديئوثة لله والضعض لیس عذرا + بل هو الجريمة ٤‏ فا يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاً » وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه یعتزون به والعزة لله . وعااير يف الله لأحذ أن بے ل طائعا عن اثصبے 

ي الحرية الي عي يرت رمال دكر هم عاق أن بل گکارعا ‏ رقر: للادية ‏ اناما آخانت ےآ ترارق 

اہ یت اانا برد الس سیت رگ اس لایس . فقصارى ما تملکه تلك القوة أن تملك اللحسد . 

تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما العقل . فلا یعلك أحد حبسہا ولا استذلاٹھا ء إلا 

ان يسلمها صاحبہا للحبس والاذلال ! 
من ذا الذي علك أن بجعل أولئك الضعفاء تسا الستگرن کے هة ۽ وف التفکیر ء وق السلوله ؟ 

من ذا الذي .ملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله ٠‏ واللہ هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه ؟ 

لا أحد . لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة ؛ ولا لأنہم أقل جاها 

او مالا او منصبا أو مقاما .. كلا ؛ إن هذه كلها اعراض خارجية لا تعد بذانها ضعفا بلحق صفة الضعف 
بالضعفاء . إا هم ضعفاء لأن الضعف ني أرواحهم وني قلوبهم وني مخوتہم وني اعتزازھ باخص خصائص 

الانسان ! 
إن المستضعفين كثرة ء والطواغيت قلة . فن ذا الذي مخضع الكثرة للقلة ؟ وماذا الذي يمحضعها ؟ عا 

بخضعها ضعف الروح ؛ وسقوط الحمة » وقلة النخوة ٠‏ والتنازل الداخلىی عن الكرامة الي وهبها الله لبي 

الات ! 
إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير . فهي دائماً قادرة على الوقوف لهم لو أرادت . 

فالإرادة هي الي تنقص هذه المطعان ! 
إن الذل لا ینشا إلا عن قابلية للذل ني نفوس الأذلاء .. وهذه القابلية هي وحدها الي يعتمد عليها الطغاة ! ! 
والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعیتہم للذين استكبروا يسالو نهم : 
«إنا كنا لكر تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» ؟.. 
وقد اتبعنا کے فانتہینا إلى هذا المصير الأليم ؟! 
أم لعلهم وقد رأوا العذاب .همون بتانیب المستكبرين على قیادتہم لم هذه القيادة » وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ 

إن السياق يحكي قوط وعليه طابع الذلة على كل حال ! 
ويرذ الذيق اسعكيرو! عل ذلك الؤال : 
« قالوا : لو هدانا الله ھدینا کے ! سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ! » . 
وهو رد يبدو فيه البر م والضيق : 
ولو هذانا الله مدینا کے 
فعلام تلوموننا ونحن وإیا کم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننالم نہتد و نضللکے . ولو هدانا الله لقدنا کم 


جو 
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إلى الهدى معنا » كما قدنا کم حين ضللنا إلى الضلال ! وهم ينسبون هداهم وضلالم إلى اللہ . فيعتر فون الساعة 
بقدرته وكانوا من قبل ينكر ونه وينكر و ا » ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا بحسب حساباً لقدرة القاهر 
ا حبار . وهم إ نما یتہربون من تبعة الضلال والإضلال بر جع الأمر لله .. والله لا يامر پالشلال كما قال باه : 
وإن الله لا يامر بالفحشاء » .. ثم هم یؤنبون الضعفاء من طرف خفي ٠‏ فیعلنونہم بان لا جدوى من ا جزع 
كما أنه لا فائدة من الصبر . فقد حق العذاب » ولا راد له من صبر أو جزع : وفات الأوان الذي كان 
الجزع فيه من العذاب بجدي فير د الضالين إلى الهدى ؛ وكان الصبر فيه على الشدة بجدي فتدركهم رحمة الله . 
لقد اتہی كل شيء ؛ ولم يعد هنالك عفر ولا محیص : 

« سواء علینا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من“ محيص » ۱ 

قد فى الأمر »اقب اتل ء وسكت لجراي .. وم ٹری عل السرم عجبا , ارس اقبطاق .. عائف 
الغواية » وحادي الغواة .. نراه الساعة يلبس مسوح الكهان ؛ أو مسوح الشيطان ! ويتشيطن على الضعفاء 
والمستكبر ين سواء ء بکلام رعا كان أقسى عليهم من العذاب : 

وقال الشيطان ‏ لما قضي الأمر - إن اللہ وعد کم وعد الحق » ووعدتكم فأخلفتكم .وما كالة لي عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبم لي ل ار . ما آنا مرک وما آنم بمصرخی . 
اق کرت عا أى کون من قل . إن الظالين لهم عذاب ألم » 

قد 1 لظ 1 یا کا اا س فلکت ۲ راک مہم بدو عل نعل أي فنا يست فاس اة 
وشخصية المستكبر ين في هذا الحوار . 

إنه الشيطان الذي وسوس ني الصدور » وأغرى بالعصيان » وزين اقفر + ودعي عن اماع الدعوة .. 
هو هو الذي يقول هم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة » حیث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر - 
عو الذي يقول الآن » وبعد فوات الأوان : 

( أن الله وعد كم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتکم ١‏ 

ثم يخزهم وخزة أخرى بتعبير هم بالاستجابة له ء ولیس له علیہم من سلطان ء سوى أنهم تخلوا عن شخصياتم : 
ونسوا ما بيهم وبين الشيطان من عداء قديم ء فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : 

« وما کان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتکے فاستجبتم لي » ! 

ثم يؤنهم ؛ ويدعوه لتانيب انفسهم . یؤنہم على ان اطاعوه ! : 

« فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) ! 

نم يخلي .هم ء ويتفض يده منهم ۽ وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم ١‏ ووسوس هم أن لا غالب م ؛ 
فاما الساعة فا هو بملبیہم إذا صرخوا ء كما أنهم لن ينجدوه إذا صرخ : 

. » ما أنا بحصر خكم وما أنتم بمصرخي‎ ١ 

وما بيننا من صلة ولا ولاء ! 

ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر بہذا الإشراك : 

! » إني کفرت با أشركتمون من قبل‎ ١ 

ثم ينبي خطبته الشيطانية "بالقاصمة يصبها على أوليائه : 
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! » إن الظالمین م عذاب أليم‎ ١ 

فيا للشيطان ! ويا لم من ولیہم الذي هتف بهم إلى الغواية فاطاعوه ؛ ودعاهم الرسل إلى اللہ فکذبوم 
وجحدوه ! 

وقیل أن پسدل الستار يضر عل الفبفة الأغری ملك الأمة المزمتة م الآمة الفاترع > الأمة الناحية : 

١‏ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتہا الأنہار » خالدين فیہا بإذن رهم » تحيتهم 
فيبا سلام ) . 

ویسدل الستار . 

فيا له من مشہد ! ويا لها هل خامة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذيين والطفاة ! 

یع ےم 

وي ظل هذه القصة بفصوها جمیعاً . في الدنیا حيث وقفت أمة الرسل ني مواجهة الجاهلية الظالمة : 

(واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . یتجرعه ولا يكاد سيغه › 
وات ارت هن كل مكان وما غو من وف ور اق عذاب غلظ و 

وني الاخرة حيث شاهدنا ذلك المشبد الفريد : مشہد الذين استكبروا والضعفاء والشيطان » مع ذلك 
الخوار العجيية . 

في ظل تلك القصة ومصائر الأمة الطيبة » والفرقة الخبيثة » يضرب اللہ مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ء 
لتصوير سنته الجارية في الطيب والخبيث ني هذه الحياة.؛ فتكون خاتمة كتعليق الراوية على الرواية بعد إسدال 
الستار : 

«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طیبة » أصلها ثابت وفرعها في السماء » تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربہا » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت 
من فوق الأرض ما ھا من قرار . 

( یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ني الحياة الدنيا و فی الاحرة ؛ ويضل الله الظالمين ؛ ويفعل الله ما يشاء ).. 

إن مشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ... والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة › 
اجتئت من فوق الأرض ما ها من قرار .. هو مشہد مأخوذ من جو السياق » ومن قصة النبيين والمكذبين › 
ومصیر ھڑلاء وھ لاء بوجه جا . وشحرة النبوة هنا وظل إبراهيم ابی الأنبياء علیہا واضح ء وهي تؤتيی 
أكلها کل فترة ٢‏ | كلا جدا ليا . تنا من الآنياء .. يثمر اانا وخير ا وحيوية . 

ولكن المثل ‏ بعد تناسقه مع جو السورة وجو القصة . أبعد من هذا آفاقاً ٭ وأعرقى مباعة ۽ واعمق 
حقیقة . 

إن الكلمة الطيبة ‏ كلمة الحل _ لكالشجرة الطيبة , ثابتة سامقة مشمرة .. اة لا 8 عرعها الأعاضير > 
ولا تعصف بها رياح الباطل ؛ ولا تقوى علیہا معاول الطغيان ‏ وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق 
في بعض الأحيان ‏ سامقة متعالية » تطل على على الشر و الظلم والطغيان من عل وإن خیل إلى البعض أحيانا أن 
الشر یز حمھا ف الفضاء ء- مثمرة لا ينقطع مرها ء لأن بذورها تنبت ني النفوس المتكاثر ة انأ بعد آن .. 

وإن الكلمة الخبيثة ‏ كلمة الباطل - لكالشجرة الخبيثة ؛ قد تہیج وتتعالى وتتشابك ؛ و يخيل إلى بعض 


۲۰۹۸ 


الجزء الثالث عشر 


الناس أنها أضخم من الشجرة ة الطيبة واقویٰ . ولکنہا تظل نافشة هشة » وتظل جذورها فی التربة قريبة حتى 
لکانہا على وجه الأرض . .. وما هي إلا فترة ثم جتث من فوق الأرض » فلا قرار لما ولا بقاء . 

لیس هذا وڈلگ عرد مكل بضرب > ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع . ا هو الواقع ي الحياة » ولو 
ابطأ تحققه في بعض الأحيان . 

والخير الأهيل لا عرت ولا يتؤي ,مهسا حه اثر واد عليه الطريق ۔ والدر َال لا می الا 
ريما يستبلك بعض الخير المتلبس به فقلما يوجد الشر الخالص - وعندما یستہلك ما يلابسه من الخير فلا 
لی لی دہ ایی 6ا0 الگ وی مهما تعيش و اطال , 

ان الخير مير ! وان الشر بشر ! 

.. » ويضر ب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون‎ ١ 

فهي أمثال مصداقها واقع ي الأرض » ولكن الناس كثيراً ما ينسونه في زحمة الحياة . 

ولي ظل الج الاب + التي يشا رك التمير قل تصویر معت الشات وجوه »افر مها : اصلھا ثابث تقر 
في الأرض ء وفرعها سامق ذاهب وو فى الفضاء ء على مد البصر » قائم أمام العين يوحي بالقوة والثیات . 

في ظل الشجرة الثابنة مثلاً للکلمة الطيبة : « يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وق الآخرة ».. 
وف ظل الشجرة الخبيئة المجتئة من فوق الأرض مالحا من قرار ولا ثبات : « ويضل الله الظالمين » .. فتتناسق 
ظلال التعبیر وظلال المعاني كلها في السياق ! 

يغبت الله الذين امنوا في الحياة الدنيا وني الآخرة بكلمة الايمان المستقرة في الضمائر ء الثابتة في الفطر › 
المثمرة بالعمل الصالح المجدد الباي في الحياة . ويم بکلمات القر أن وکلماث الرسول ‏ وبوعدة للحق 
بالنصر في الدنيا » والفوز ا ف الآخعرة .. وكلها كلمات 'ثايتة صادقة سقة ء لآ فلن ولا فرق پا ایل ؛ ولا 

مس أصحابها قلق ولا حيرة ولا اضطراب . 

ويضل ال الظالمين بظلمهم وشركهم ( والظلم يكثر استعماله ني السياق القراني ععنى الشرله ويغلب ) وبعدم 

عن النور المادي » واضطرابهم في تيه الظلمات والأوهام والخرافات واتباعهم مناهج وشرائع من الهوى 
لا من اختيار الله .. يضلهم وفق سنته الي تتهي يمن یظلم ويعمى عن النور ویخضع للهوى إلى الضلال والتيه 
والشرود . 

« ويفعل الله ما يشاء ) 

بإرادته المطلقة » الي مختار الناموس ؛ فلا تتقيد به ولکنہا ترضاه . حتى تقتضی الحكمة تبديله فيتبدل في 
نطاق المشيئة التي لا تقف ها قوة : ولا يقوم في طريقها عائق ؛ واي يتم كل أمر ني الوجود وفق ما تشاء . 

و بہذہ الخامة يتم التعقيب على القصة الكبرى للرسالات والدعوات .وقد استعرقت الشظر الأول وال كبر 
من السووة المسياة با سم إبراهيم أبي الأنبياء » والشجرة الظليلة الوارفة المثمرة خير الثمر ات » والكلمة الطيية 
المتجددة ني الأجيال اة > ع عام مل الت کرس .. حقيقة الرسالة الواحدة الي لا تتبدل ء 
وحقيقة الدعوة الواحدة الي لا تتغير »> وحقيقة التو حید لله الو احد المهار 


والآن نقف وقفات قصيرة أمام الحقائق البارزة الي تعرضها قصة الرسل مع الجاهلية . وهي الحقائق الي 


۲۰۹۹ 


سورة إبراهيم 


أشرنا إليها إشارات سريعة في أثناء استعراض السياق القرائي » ونرى ألما تحتاج إلى وقفات آخری أمامها مسقلة : 
»اننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحکم الخبير .. إن موكب الإيمان منذ فجر 
التاريخ الإنساني موكب واحد موصول » يقوده رسل الله الكرام › داعين بحقيقة واحدة » جاهرين بدعوة 
واج . سائر ين على دم واحد .. كلهم لدعو إلى اوي واحدة » وربوبية واحدة ؛ وكلهم لا يدعو مع 
الله احدا ۰ ولا يتوكل على احد غير ه ؛ ولا يلجا الى ملجا سواه ؛ ولا يعرف له سندا إلا اياه . 
مر الاعتقاد أي الله الواحد - إذن ‏ ليس كما يزعم « علماء الدين القارن » أنه تطور وترقى من التعديد 
إل لعي إل قر ہد 4 ومن جیا لوال اانا وای اواب إل غباذة الله الواخد + وأنة تطور 
تر قى كذلك بتطور وترتي التجربة البشرية والعلم البشري ٠‏ وبتطور وترتي الأنظمة السياسية واتهائها إلى 
الأوضاع الموحدة تحت سلطان واحد . 
إن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ؛ ول تتغير هذه الحقيقة ولم تتبدل في 
رسالة واحدة من الرسالات ؛ ولا في دين واحد من الأديان السماوية . كما یقص علينا الحكيم الخبير . 
ولو قال أولثك ہ العلماء » : إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد الى جاء بها الرسل كانت تترقى من عهد 
رسول إلى عهد رسول ؛ وإن الوثنیات الجاهلية كانت تتاثر قان التو سد المتوالية الى كان موكب الرسل 
انرام بواج چیا عدم الرلیات هين يمد حون.. سی جنا زعاة انت عقيدة انرعید آ کر قبلا یس ماهير 
الناس مما كانت > بفعل توالي رسالات التوحيد ؛ ويفعل العوامل الاخرى الى يفر دو نبا بالتاثير ... لو قال 
ارك و الماع قول کھنا لاق .. والكتبى ھا تاتروت عم قي الث قرم اتداء عل قاعدة مق البداء 
الدفين القديم للكنيسة ي أوربا ‏ حتی ولو لم يلحظه العلماء المعاصرون  !‏ ومن الرغبة الخفية ے الو اع أو 
غير الواعية ‏ في تحطم الهج الديني في في التفكير ؛ وإثبات أن الدين لم يكن قط وحياً من عند الله ؛ إنھا كان 
اجتہاداً من البشر » ينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم ني التفكير والتجربة والمعرفة العلمية سواء بسواء .. ومن ذلك 
العداء القديم ومن هذه الرغبة الخفية ينبثق منہج علے الادیان المقارن ؛ ويسمى مع ذلك «علما» ينخدع به 
الكثير ون ! 
وإذا جاز أن يخدع أحد بمثل هذا «العلم » فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بدينه » ويحترم منہج هذا الدين في 
تقرير مثل هذه الحقيقة أن بخدع لحظة واحدة ؛ وأن يدلي بقول يصطدم اصطداماً مباشرأ مع مقررات دينه › 
ومع منبجه الواضح في هذا الشان الخطير ١‏ . 
٭ هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة ‏ إذن ‏ بدعوة واحدة » وعقيدة واحدة . وكذلك 
واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم » وهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة الواحدة » مواجهة واحدة ‏ كما 
بعر ضما السياق القرآني مغضیاً عن الزمان والمكان » مبرزاً للحقیقة الواحدة الموصولة من وراء الزمان والمكان - 
وكما أن دعوة الرسل لم تتبدل ء > فكذلك مواجهة ا حاہلیة لم تتبدل ! ۱ 
إنها حقيقة تستوقف النظر حقاً !.. إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان .. إن الجاهلية ليست فترة 
تار مخية ؛ و لكنها وضع واعتقاد و تصور و نجمع عضوي على أساس هذه المقومات .. 


. من هذه الطبعة المنقحة‎ ۱۸۸١ - يراجع ما كتب عن هذه القضية فی الجزء الثاني غشر ص۱۸۸۲‎ )١( 


٢×٠. 


الجزء الثالث عشر 


واخاهاية تقر اداه عل اساي عن منرت العباد الاد و ومن ان ا لله . أو من ربوبیة غير الله وكلاهما 
سواء و ا - فسواء كان الاعتقاد قائماً على تعدد الآخة ؛ أو كان قائماً على توحيد الإله مع تعدد 
الأرياب - أي المتسلطين ‏ فهو ينشئ الجاهلية بكل خصائصہا الثانوية الأخرى ! 

ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد اللہ و تنحية الأرباب الزائفة » وإخلاص الدين لله - أي إخلاص الدينونة 
لله وإفراده سبخانه بالربوبية » أي الحاكمية والسلطان ‏ ومن ثم تصطدم اصطداماً مباشراً بالقاعدة الى تقوم 
علیہا الجاهلية ؛ وتصبح بذاتها خطراً على وجود الجاهلية . و نخاصة حين تتمثل دعوة الإسلام ي جمع خاص : 
يأخذ أفراده من التجمع الجاهلي ؛ وينفصل بهم عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد » ومن ناحية القيادة » ومن 
تاحنية الولاء .... الآمر الذي لا بعت الدعرء الاسلامية في كل مكان وتي كل زمان . 


وعندما يشعر التجمع الجاهلى ‏ ہو صفه انا عقو يا ولجنا ماتا ے بالط الذى ينبدد قاعدة وجوده 
من الناحیة الاعتقادية ؛ كما بتہدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له . 
فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقیقة موقفه مجاہ دعوة الإسلام ! 

إنها المعركة بين وجودين لا يمكن ان يكون بینہما تعايش أو سلام ! المعركة بين جمعين عضويين كل منهما 
يقوم على قاعدة مناقضة نماماً للقاعدة الي يقوم عليها التجمع الآخر . فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد 
الال مة او تعدد الار باب ؛ ومن ثم یدین فيه العباد للعباد . والتجمع الاإسلامي يقوم على قاعدة و حدانية الالوهية 
ووحدانية الربوبية ؛ ومن ثم لا یمکن فيه دينونة العباد للعباد . 

ولا كان التجمع لإسلابي إغا يا كل في کل يوم عن نے ت 21 + ني لوك ار وشو ف دور 
EG‏ دجو چو و در اچ لعا نیا 
الصحيح ؛ فإن الجاهلية لا تطیق منذ البدء دعوة الاسلام .. ومن هنا ندرك اذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة 
لدعوة الرسل الكرام ا اغا مواج الدفاع عن النفس في وجه الاجتياح ؛ ومواجهة الدفاع عن الحا كمية 
المغخصية وعی من خصائص الألوهية الى يغتصببا ى ا لماعلیة العباد ! 

۽ واد کان هلا شو شعور الحاهلية حطر الدعوة الاسلامية علیہا 3 فقد و احهت هذه الدعوة في معركة حياة 
او موت » لا هوادة فیہا ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام !.. إن الجاهلية لم تخدع نفنہا في حقيقة المعركة ؛ 
وكذلك لم بخدع الرسل الكرام - صلوات الله وسلامه عليهيم - انفسهم ولا المؤمنين بهم في حقیقة المعركة 

« وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنكى من ارضنا أو لتعودن في ملتنا » . 

فهم لا يقبلون من الرسل والذين آمنوا معهم ٠‏ أن یتمیز وا وينفصلوا بعقیدتہم وبقیادتہم و بتجمعهم الخاص 
إعا يطلبون إلیہم ان يعودوا في ملهم . ويندمجوا في مجمعهم : ويذوبوا في هذا التجمع . او ان بطر دوم 
بعیداً و ينفو م وت ارضہم [ 

وم يقبل الرسل الکر ام أن يتدحجوا في التجمع بع الجاهلي : ولا أن يذوبوا فيه . ولا أن یفقدوا شخصية تجمعهم 
الخاص ہے۔ قيل! الح ہم الذي كوم عل تادا اعرش قر القاعدة الہ في يقوم عليها التجمع الجاهلل .. ولم يقولوا 
۔ کا رك اس عن لا يدركوت حقيقة لاملا ... ولا ب ار کیب :ا ری الات رص 


5١15 


سورة ابراهيم 


انه یڑ المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهلي ء لا بد أن يتبعه حتاً تميزه بتجمعه الإسلامي وقیادتہ وولائه .. 

وليسن فق ذلك اختیار .. ا سی سكي تن حتميات التركيب العضوي للمجتمعات .. هذا ال ركيب الذي 

بجعل التجمع الجاهلي 555 بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة عبو دية الناس لله وحده ة وا الاو ناتف 

الز ائفة عد سر کے القيادة والسلطان . كما يجعل كل عضو مسلم يتميع في المجتمع الجاهلي خادماً للتجمع 
الجاهلى لا خادماً لإسلامه كما يظن بعض الأغرارا ! 

ے ھی الت القدرية اي يقني ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى الله في جميع الأحوال . وهي أن تحقيق وعد 
ا اک آراف بار والسكين. و والتصل مثيم وت فرعو بالج > لا يقع ولا يكون ؛ إلا بعد تميز أصحاب 
الدعوة وتحيزه, ؛ وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي معهم . .. فذلك الفصل من الله لا يقع وأصحاب 
الدعوة متميعون ني المجثمع الجاهلي ء ذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته .. وكل فترة تميع على هذا 
النحو هي فترة تأخير وتأجيل لوعد الله بالنصر والتمكين .. وهي تبعة ضخمة هائلة يجب أن يتدبرها أصبحاب 
الدعوة إلى اللہ » وھ واعون مقدرون . ۱ 

ه وأخيراً .. نقف أمام الجمال الباهر الذي يعرض فيه القرآن الكريم موكب الایمان ء وهو يواجه الجاهلية 
الضالة على مدار الزمان .. جمال الحق الفطري البسيط الواضح العميق » الواثق المطمئن ء الرصين المكين : 


فا ر سلھم : ی الله شك فاطر السماوات والأرض 8 يدعوم ايار لک من ذنوبکم 6 ويخ تم 
الى اجل مسمی ؟ » .. 

... و قالت لهم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلکے ء ولكن اللہ یمن على من يشاء من عباده ؛ وما كان لنا 
أن ناتیکے بسلطان إلا بإذن اللہ ء وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا > 
ولنصبرن على ما اذيتمونا » وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 

وهذا الجمال الباهر اا يتشا مق هذا الم قن الذي بعل الرصل مو كا موحد ا فی موانجهة الجاهلية الموسجناة + 
ويصور الحقيقة الباقية من وراء الملابسات المتغيرة ؛ ویبرز العا م المميزة للدعوة الى يحملها الرسل و للجاهلية 
التي تواجههم . من وراء الزمان والمكان » ومن وراء الأجناس والأقوام ! 

م يتجلى هذا الجمال في كشف الصلة بين الحق الذي تحمله دعوة الرسل الكرام ء والحق الكامن في كيان 
هذا الوجود : ۱ 

«قالت رسلهم : أني الله شك فاطر السماوات والأرض ؟» . 

« وما لنا ألا نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا ؟ » . 

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ء إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » وما ذلك على الله 
بعزیز » . 

وهكذا تتجل العلاقة العميقة بين الحق في هذه الدعوة » والحق الكامن في الوجود كله . ويبدو أنه حق 
واحد موصول بالله الحق » ثابت وطيد عميق الجذور : « كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ني السماء » .. 
وأنما عدام.هو الیاطل الزائل و كشجرة عة اجنتت من فوق الأرض ما خا من قران # : 





(١(‏ پراجع بتوسع فصل : « نشاة المجتمع المسلم وخصائصه » في , کتاب « معا م بي الطريق » . « دار الشر وق ٢‏ ۔ 


رخ ہی 


الجزء الثالث عشر 


كذلك بتمثل ذلك الجمال ني شعور الرسل بحقيقة الله رهم + وي حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب 
تلك العصبة المختارة من عباده : 


. » وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » ولنصبرن على ما اذيتمونا > وعلى الله فليتوكل المتوكلون‎ ٠ 


وكلها لحات من ذلك الال الاهر لآ غلك التسين. اث ری الا أن يشير الا كما بقار إلى النجے البعيد ء 
لا تبلغ الإشارة مداه » ولكنها فقط تلفت العين إلى سناه . 


و وير کے صر وم رو 000 


* أل تر إل الَدينَ بدلوأ نه دعت لَه كفا وأحلوأ وهم دار لبوا جج جهام بصلونہا وس القرار ن8 


رم رر ى 


وجعلوأ لله أندادا يضلا یا > فل تمتعوا فان مُصي رك إل النار دیج 


2 سے _ فرافر اا ٤‏ 


قل لعبادى الین #امنوأ يقيموأ الصلزة وينفقوأ مارزقنٹھم سرا وعلانية من قبل ان یانی بوم لابيع ف فيه 


K2‏ ےم م دنر >> ?مور 


ر ار م 4 
ولا : خلال ( 
< د م سخ ءاس ہے اد مک سے 


اله اذى حَلوَ قالسملوات والا رض اين الس ماقت رومن ام ف وخر 


e‏ مو ےم ا الا ا 
ألمالء 


وص سج رعس ہے جو بر ر ےر ر ر ہر مم ا ا گے عد د و ہے عو ا ھی کے سے ٢‏ 


لتجرى eT‏ وسخرلکرالاپر جع رظ رلک الس والف ر داہن وخرلکر الیل والثہار © 


4 
ا و ا وی و وی می عر و اف سب اوسن اوو ھی کی 


اندم من کل ماسالتموہ و إن تعدوأ ذ نتاق لاا لانن علوم مار وي 


وی وا ا 20 ا ا عن عر 


ند ساسكت وأجنبى وبنى أن تعبد الأصنام نه رب نون لان كثيرا من 


عط 
2 ہے رر لو پ۶7 2 بی یىی درس سے ماو 


یر م ےت 


اناس سشیی می ومن عصانی سیت 3ك کاو مشیر موا 


م ج ر و ضفن موا م 


سي 0 ضف رتا اك 2003 ق ايد ل از 
اء ي الہ ایی رب ب ل انكر نمل 0 مس ت © رب 


ے ج مے اس 5 سر عل عد عر 2ھ و 


اجلی لی لهل وين بل کا نکیل نع جه زا قزل رك شی مم 


سے 


ان ۶ 


GD الحساب‎ 
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عر بر ےو عد عدا ع م ص تراس ان ا ور ے ےھ گاے م 


ولا حسبن اللہ علفلا ما مل الو إنما یؤخرھم لیوم ا تشخص فيه الا بصلر 2 مهطعين 


وام روع عم وء ss‏ راء ترس سس سر 


مني روسيم لايرتد إلہم طرفهم وافیدتہم هوا ي 


2 حر بن سر سے 2 ہس یئ مھ ےم سے حا ہی ا سے ىح ل سرصم ص حربٹيے 


وأنذر الئاس بوم باتهم العذاب فَيَقُولُ الین طَلموا ا مر نا إل أجل قريب ب جب ويك وع 


8 رح چے سو ص رر ےم ]ومو س E‏ 


ا اول تكونوا افسعت من بل مالم من زوال ي وسکنت فى مسلحكن الین ظلموا أنفسهم 


ررم ےم مر او اع ع صر ۴ و ہے سر سم جو سر ےو گے 


وتبين لكر كيف فعلتا ہم وضربتا نکر الال و 


رصم س ےار وس وم رصم سرو سے رم رج ر سے 


وقد موا هي ومن الله مكرهم وإن کان مهم زول منه لال GD‏ فلا تحسین اللہ محلف و 


رر 3 عرس س > قر ص عو عر کرم ی ر سے کے ير صو دوه هو ےر م 


رسله+ إن ن لله ع يار ذوانتقاء GD‏ وم تبدل الارض غير أ لأرض والسملوت وبرزوا لله آلواحد 


سر صر صر ےھر چ سر روم - و ورو رور 


آلْمَهار 9 وتری آلمجرمین بوم عفن ف الْأصعَاد ي سراريلهم م و2 قطرآن ونغثئ وجوههم تارج 


ی بے كر روج ارس ر صا رت اص هھ 


زی الہ گل نيس نابت إن اللہ سريم ساب 59 دي هلدا بلغ للناس وليندروأبهء وليعلموأ أا 


s1» وور سج 2ے ەك وى‎ a f 


إلله واحيد وليذ ثرأولوا الاب ي 5 


يبدأ ہڈا الوط القاق مق ثبابة الشوط الأول + قائماً علیہ ء عتتاسقاً معہ ے مستمداً مته , 

لفك اتضمن الشوط الأول رسآلة الرضول - صلى الله عليه وسلم ‏ ليخرج الناس من الظلمات ِ إلى النور 
باذن ربہم . ورسالة موسى ‏ عليه السلام ‏ لقومه ليخر جهم من الظلمات إلى النور ء ویذ کرھ بأيام الله . 
فبين لهم وذكرهم بنعمة اللہ علیہم » وأعلن لم ما تأذن الله به : لئن شکرتم لأزيدنكم ولثن کفرتم إن عذابي 
ايت ۔۔ ثم عرض علیہم قصة النبوات والمكذبين . بدأها ثم توارى عن السياق ؛ وتابعت القصة أدوارها 
ومشاهدها حتى انتبت بالكافرين الى ذلك الموقف : الذي يستمعون فيه من الشيطان عظته البليغة ! حيث لا 
تنفع العظات ! 

فالان يعود السياق إلى المكذبين من قوم محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ما عرض عليهم ذلك الشريط 
الطويل - أولئك الذين أنعم الله علیہم - فیا انم - برسول یخرجھم من الظلمات إلى النور ء ويدعوهم ليغفر 
الله ى ء فإذا هم يكفرون النعمة »> ویردونہا » ويستبدلون بها الكفر » يؤثرونه على الرسول وعلى دعوة 
الا عان . 

ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بالتعجيب من أمر هؤلاء الذين يبدلون نعمة اللہ كفراً » ويقودون قومهم إلى 
قر البو زر + كما قاد من قبلهم أتباعهم إلى النار . في قصة الرسل والكفار . 


51٠١ 


الجزء الثالث عشر 


ثم يستطرد إلى بيان نعم | لله على البشر في أضحم المشاهد الكونية البارزة . ويقدم فرڈجاً لعكر التعمة : 
إبراهم الخليل ‏ بعد أن يأمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر هو الصلاة والبر بعباد الله قبل أن بأتي 
يوم لا تربو فيه الأموال . يوم لا بیع فيه ولا خلال . 
وعد الله لرسله فهو واقع مهما بمكر الذين كفروا وإن كان مکرھ لتزول منه الجبال . 

وهكذا باسك الشوط الثاني مع الشوط الأول وبتناسق . 

« وبعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله . قل : تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » . 

ألم تر إلى هذا الحال العجيب . حال الذين وهبوا نعمة اة اله ف8 ي وموك وق معوة اق اجات » وي 
قيادة إلى المغفرة > وا ی مصير في الجنة .. فإذا هر یترکون هذا كله ويأخذون بدله و راع ۱ أولئك هم 

السادة ااي کر قومك كوم س وی ا ا هيم الاستيدال العجيب سی وم 
و بئلس , القرار فيها من قرار ! 

ألم تر إلى تصرف القوم العجيب ء بعد ما رأوا ما حل يمن قبلهم ‏ وقد عرضه القرآن علیہم عرض رؤية 
في مشاهد تلك القصة الي مضى بها الشوط الأول من السورة . عرضه كأنه وقع فعلاً . وإنه لواقع . وما 
يزيد النسق القراني على أن يعرض ما تقرر وقوعه فی صورة الواقع المشهود . 

لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفراً . وكانت دعوته إلى التوحيد » فتركوها : 

اوجعلوا لله انداذا لوا | عن سبيله » . 

جعلوا لله أقراناً مماثلين یعبدونہم كعبادته » ويدينون لسلطانہم كما یدینون لسلطانہ » ويعترفون لهم با 
هو من خصائص ألوهيته سبحانه ! 

جعلوا لله هذه الأنداد لِيضِلُوا الناس عن سبيل الله الواحد الذي لا يتعدد ولا تتفرق به السبل . 

والنص يشير إلى أن كبراء القوم عمدوا عمداً إلى تضليل قومهم عن سبيل اللہ ء باتخاذ هذه الأنداد من 
دون الله . فعقيدة التوحيد خطر على سلطان الطواغيت ومصالحهم ني كل زمان . لا في زمن الجاهلية الأولى ؛ 
ولکن قي زمن کل جاهلية يتحرف الناس قا عق التوحيد المطلق + ي آیة صورۃ من سور الاتحر اف + 
اساعوة يانم إن کر ام » ويتزلون لم عن حرياتهم وشخصياتهم ء ويخضعون لأهوائهم ونزواتہم 4 
ويتلقون شريعتهم من أهواء هؤلاء الكبراء لا من وحي الله .. عندئذ تصبح الدعوة إلى توحيد اللہ خطراً على 
الکبراء يتقونه بكل وسيلة . ومنہا كان اتخاذ الآلحة أندادا لله فی زمن الجاهلية الأولى 5 ومنہا اليوم ا نحخاذ شرائع 
من عمل البشر » تأمر با لم يأمر الله به » وتنبى عما لم ينه عنه الله . فإذا واضعوها في مكان الند لله في النفوس 

فا الرسول « قل » للقوم : « تمتعوا؛ .. تتعوا قليلاً في هذه الحياة إلى الأجل الذي قدره الله . والعاقبة 
معروفة : « فإن مصيركم إلى النار » . 


سورة إبراهيم 


ودعهم اسيك م إن دواد الین ضرا ر کرک پل سرد الین بدني کہ طس 
الذين يتقبلون نعمة الله ولا یردو نہا » ولا يستبدلون بها الكفر . انصرف إلیہم تعلمهم كيف يشكرون النعمة 
بالعيادة والطاغة والين: بعاد الله : 

« قل لعبادي الذين امنوا : يقيموا الصلاة ٤‏ ويوا ما وركام سرأً وعلانية » من قبل أن يأتي يوم لا 
بيع فيه ولا خلال » . 

قل لعبادي الذين امنوا : يشكروا ر بهم بإقامة الصلاة . فالصلاة أخص مظاهر الشكر لله . وينفقوا مما انعمنا 
علیہم به من الرزق سراً وعلانية . سراً حيث تصان كرامة الآخذين ومروءة المعطين » فلا يكون الإنفاق 
شارا وتظاهرا وماهاة ... وعلانية حي تعلق الطاعة بالاتفاق وتؤدى الفريقية + وكرة القدوة الطيبة فى 
الجتمع . وهذا وذلك متروك لحساسية الضمير المؤمن وتقديره للأحوال . 

قل حم : ينفقوا لير بو رصيدهم المدخر من قبل أن یآئي يوم لا تنمو فيه الأموال بتجارة » ولا تنفع: كذلك 
فيه صداقة » إتما ينفع المدخر من الأعمال : 

« من قبل أن یأقي يوم لا بیع فيه ولا خلال » . 

و ہی ے 

وعنا يفت كاب الكولة على مصر اعیه اتتطق مطورہ المائلة ہنم الله اتی لا جى . وتتو ا ی صفحاته الضخمة 
الفسيحة بألوان هذه النعم على مد البصر : السياوات والأرضن . المُسی والقمر ۔ الليل والتہار . اللاء النازل مق 
السماء والمار النابتة من الأرض . البحر بجر ي فيه الفلك > والأنہار بجر ي بالأرزاق . . هذه الصفحات الكونية 
المعروضة على الأنظار » ولكن البشر ني جاهليتهم لا ينظرون ولا يقرأون ولا يتدبرون ولا يشكرون : إن 
الإنسان لظلوم كفار . يبدل نعمة الله كفراً » ويجعل لله اندافاے وخی الحالق آل از اھ الكرن كله هذا 
الانسان : 

الله التي ان السناوات ارت ١‏ واتزل مل الما حا ب» فاضرج به من الثمرات رزقاً لكي » وسخر 
لكر الفلك لتجري في البحر بامرہ » وسخر لکم الأخبار . و سخر لک الشمس والقمر دائبين » وسخر لكم 
الليل والنهار . واتاكم من کل ما سالتموه و وا ا ا > إن الإنسان لظلوم كفار » . 

إنها حملة . إنها سياط تلذع الوجدان .. حملة آدواتہا المائلة السماوات والأرض والشمس والقمر والنيل 
واللہار والبحار والانہار والامطار والمار .. وسياط ذات إيقاع ء وذات رنين > وذات لذع هذا الاإنسان 
الظلوم الكفار 

إن من معجزات هذا الكتاب أنه ير بط كل مشاهد الكون وکل خلجات النفس إلى عقيدة التوحيد . ويحول 
كل ومضة في صفحة الكون أو في ضمير الإنسان إلى دليل أو إيحاء . . ومكنا بمشعيل الکن یکل اي 
وبكل من فيه معرضاً لآيات اللہ » تبدع فيه.يد القدرة » وتتجلى اثارها في كل مشہد فية ومنظر + وق كل 
صورة فيه وظل .. إنه لا يعرض قضية الألوهية والعبودية في جدل ذهني ولا ي لاهوت نجريدي ولا في 
فلسفة « ميتافيزيقية » ذلك العرض الميت الجاف الذي لا يمس القلب البشري ولا یؤثر فيه ولا يوحي إليه . 
اما هو يعر ض هذه القضية في مجال المؤثرات والموحيات الواقعية من مشاهد الكون ؛ ومجالي الخلق : ولمسات 
الفطرة ء و بدءبيات الادراك . في جمال وروعة واتساق . 

والمشمد المائل الحافل المعروض هنا لأيادي اللہ والائه » تسير فيه خطوط الريشة المبدعة وفق اتجاه الالاء 


۹ء ٤چ‏ 


الجزرء الثالث عشر 


بالقياس إلى الائسان : خط السهاوات والأرض . يتبعه حط الماء النازل من السياء والٹمرات النابتة من الأرض 
هذا الماء . فخط البحر تحري فيه الفلك و الأ نهار رن بالارزاق۔ . ثم تعود الريشة إلى لوحة السماء ۾ خط ديك . 
خط الشمس والقمر . فخط آخر ني لوحة الأرض متصل بالشمس والقمر : خط الليل والهار .. ثم الخط 
الشامل الأخير الذى يلون الصفحة: كلها ويظالها : 

. وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»‎ ١ 

انه الاعجاز التي تتناسق فيه كل لمسة وكل خط وكل لون وكل ظل . فى مشہد الكون ومعرض الالاء . 

افكل هذا مسخر للانسان ؟ أفكل هذا الكون ا مائل مسخر لذلك المخلوق الصغير ؟ السماوات يتزل مہا 
الماء » والأرض تتلقاه ء والثمرات تخرج من بينهما . والبحر تجري فيه الفلك بأمر الله مسخرة . والأنهار 
ری یچ می یی عامج یس والقمر سخراق ٭اقآن لآ يران ۔ واقیل واتار 
يتعاقبان .. أفكل أولئك للانسان ؟ ثم لا يشكر ولا یذ کر ؟ 

« إن الإنسان لظلوم كفار » ! 

اھ الذى خلق السياوات والارضء ‏ . 

يعد کات دلوق له اناد ايض يرن اللي و ادي راق تیر باع عاق من خلقه في السماوات 
أو قي الأرض ؟ 

١وأنزل‏ من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكي » .. 

والزرع مورد الرزق الأول > ومصدر النعمة الظاهر . والمطر والانبات كلاهما يتبع السنة الي فطر الله 
علیہا هذا الكون ؛ ویتبع الناموس الذي يسمح بنزول المطر وإنبات الزرع وخروج الثمر » وموافقة هذا 
كله للإنسان . وإنبات حبة واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله لتسخر أجرامه وظواهره في إنبات 
هذه الحبة وإمدادھا بعوامل الحياة من تربة وماء واشعة وهواء .. والناس يسمعون كلمة ١‏ الرزق » فلا یتبادر 
إلى أذهائهم إلا صورة الکسب للمال . ولكن مدلول «الرزق » أوسع من ذلك كثيراً » وأعمق من ذلك 
كثيراً :. إن أقل « رزق » يرزقه الكائن الإنساني ني هذا الكون بقتضی تحريك أجرام هذا الكون وفق ناموس 
يوفر مئات الآلاف من الموافقات المتواكبة المتناسقة الي لولاها لم يكن هذا الكائن ابتداء وجود ؛ ولم تكن 
له بعد وجوده حياة وامتداد . ويكفي ما ذكر في هذه الآيات من تسخير الأجرام والظواهر ليدرك الإنسان 
كيف هو مكفول محمول بيد الله . 

موسر الك قلت یری ی لیس بره . ظ 

ما أودع ي العناصر من خصائص ری الفلك على سطح الماء + و عا أودع فی الانسان من خصائص 
يدرك با ناموس الاشياء ؛ وكلها مسخرة بامر الله للانسان . 

۱ وسخر لکم الأنہار 1 

مخري جر ى الحياة + وفيض قیفیض الخير +.وتحمل ها تحمل فق جوفھا من أمماك.و اعشاب .وير ات . 
كلها للإنسان ولا يستخدمه الانسان من طير وحيوان .. 

« وسخر لک الشمس والقمر دائيين » . 

لا يستخدمهما الإنسان مباشرة كما یستخدم لاء وار «التهار ال وال ار .. ولكنه ينتفع باثارهما » 
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ويستمد منہما مواد الحياة وطاقاتہا . فهما مسخران بالناموس الكوني ليصدر عنہما ما يستخدمه هذا الإنسان 
في حياته ومعاشه بل ي تركيب خلاياه و تجدیدھا . 

. » وسخر لكر اللیل والنهار‎ ١ 

سخر هما كذلك وفق حاجة ات ورک ؛ وما يناسب نشاطه وراحته . ولو كان نہار داز ثم أو ليل 
دائم لفسد جهاز هذا الإنسان ؛ فضلاً على فساد ما حوله كله » وتعذر حياته ونشاطه وإنتاجه . 

رات خت مو العطوط المريقية في منقسة اتد لائینة . ففی کل خط من النقط ما لا يحصى . 
ومن ثم يضم إليبا على وجه الإجمال المناسب للوحة المعروضة وللجو الشامل : 

. » وأتاكم من كل ما سالتموه‎ ١ 

من مال وذرية وصحة وزینة ومتاع . 

. » وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها‎ ٠ 

فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها فريق من البشر ؛ أو كل البشر . وکلهم محدودون بين حدين من الزمان : 
بدء ونباية . وبين حدود من العلى تابعة لحدود الزمان والمكان . ونم الله مطلقة ‏ فوق كثر تہا _ فلا يحيط 
ہہا ادراك إنسان . 

وبعد ذلك كله تجعلون لله أنداداً » وبعد ذلك كله لا تشكرون نعمة الله بل تبدلونہا كفراً . 

« إن الإنسان لظلوم کفار » !!! 
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وحين يستيقظ ضمير الإنسان ؛ ويتطلع إلى الكون من حوله » فإذا هو مسخر له ؛ إما مباشرة » وإما 
کو اٹ اوت اسیا لپک وس وم ٢‏ وا ا سو له لجاعو سايق لد پ رس أله × سن رة( 
ذلول له بتسخير الله .. حين يستيقظ ضمير الإنسان فيتطلع ويتامل ويتدبر :لا بق يو قورع رسود 
ويشكر » ويتطلع دائما إلى ربه المنعم : حين يكون ني الشدة ليبدله منہا يسراً »> وحين يكون في الرخاء ليحفظ 
عل السا 

والنموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هو أبو الأنبياء . إبراهيم . الذي يظلل سمته هذه او لان 
تظللها النعمة وما يتعلق بها من شكران أو كفران .. ومن ثم ياتي به السياق في مشہد خاشع » يظلله الشكر ء 
رک فيه اھ رظ رکواوود نی العا > لو وھ رگ وب + جلي أي سوا . 

ارلا رضي : رپ ابول هقا ابل اطا رای وني أن کید لأسا . وي 1: پیم الام كيرا من 
الاس > شن تبعو ی انه می : ومن عصالي فانك غفور و وحم . ينا إلى اسک رس 3 دريني بواد غير ذي زرع 
عند بيتك المحرم ٠‏ ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفندة من الناس تہوي إليهم » وارزقهم من الثمرات لعلهم 
بشکرون . ربنا إنك تعلی ما تخفي وما نعلن » وما يخفى على اللہ من شيء ء في الأرض ولا في السماء . الحمد لله 
الذي وهب لي على الكبر إماعيل وإسحاق ؛ إن ربي لسميع الدعاء . رب اجعلني مقم الصلاة ومن ذريي ؛ 
ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . 

إن السياق يصور إبراهيم ‏ عايه السلام ‏ إلى جوار بيت الله الذي بناه في البلد الذي آل إلى قريش › فإذا 
بها تكفر فيه بالله » مرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه لعبادة الله ! فيصوره ني هذا المشهد الضارع الخاشع 
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الجزے الثالٹ عشر 


الذاکر الشاكر ؛ ليرد الجاحدين إلى الاعتراف > ويرد الكافرين إلى الشكر » ويرد الغافلين إلى الذ کر ؛ 
ویرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون بها ويبتدون . 

وہبدا إبر اھم دعاءه : 

« رب اجعل هذا البلد امنا » .. 

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان » عظيمة الوقع في حسه » متعلقة بحرصه على نفسه . والسياق يذ كرها 
هنا ليذ کر بها سكان ذلك البلد ء الذين يستطيلون بالنعمة ولا یشکرونہا وقد استجاب الله دعاء أب بهم إبر اهم 
فجعل البلد آمناً » ولكنهم ع سلكوا غير طویق إبراهم : د تكفروا بے ؛ مارک یا > وا 
عن سبيل الله ولقد كانت دكوة أيهم الي لدعوة الأ 

« واجنبنی وبي أن نعبد الأصنام » .. 

وياو في دعوة إبراهم الال ة تسليم إبراهم المطلق إلى ربه » والتجاؤه إليه ني أخص مشاعر قلبه . فهو 
بدعوہ أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه » يستعينه بهذا الدعاء ويستهديه . ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من 
نعم الله . وانہا لنعمة أن خرج ھپ من ات رت لان إلى نور الا ان بالله وتوحيده . فیخرج 

من التيه والحيرة والضلال والشرود » إلى المعرفة والطمانينة والاستقرار والهدوء . ويخرج من الدينونة المذلة 
لس الریاب + الى الديتونة الك عة الم يوق ارب العباد .. إنہا لنعمة يدعو إبراهيم ربه ليحفظها عليه › 
فيجنبه هو وبنيه أن يعبد الأصنام . 

يدعو إبراههم دعوته هذه لما شہدہ وعلمه من كثرة من ضلوا بہذہ الأصنام من الناس في جيله وي الأجيال 
اي قبلہ ۽ :ومن فتنوا بها ومن افتتنوا وهم خلق كثير : 

« رب | نبن أضللن كثير أ من الناس » .. 

ثم يتابع الدعاء .. . فأما من تبع طريقي فلم يفتتن بها فهو مني ء ينتسب إلي ويلتقي معي ني الآصرة الكبرى » 
آصرة العقيدة : ۱ 

« من تبعني فإنه مني » .. 

وأما من عصاني منهم فأفوض أمره إليك : 

« ومن عصالي فإنك غفور رحم » .. 

وي هذا تبدو سمة إبراهي العطوف الرحم الاواہ الحليم ؛ فهو لا يطلب الملاك لمن يعصيه من نسله ويحيد 
عن طريقه ؛ ولا يستعجل لم العذاب ؛ بل لا يذكر العذاب ؛ إنما يكلهم إلى غفران اللہ ورحمته . ويلقي 
على ا جو ظلال المغفرة والرحمة ؛ وتحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية ؛ فلا يكشف عنه إبراھم الرحم 
الحليم ! 

و يحضي إبر اهم في دعائه یذ کر اسکانه لبعض أيبنائه بهذا الوادي المجدب المقفر المجاور للبيت المحرم »› 
ويذكر الوظيفة الي أسكنهم ني هذا القفر الجدب ليقوموا بها : 

« ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم » . 

لماذا ؟ 

« ربنا ليقيموا الصلاة » .. 


سورة إبراهيم 


فهذا هو الذي من أجله آسکنہم هناك » وهذا هو الذي من أجله يحتملون الجدب والحرمان . 

« فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم » . 

وي التعبير رقة ورفرفة » تصور القلوب رفافة مجنحة » وهي تبوي إلى ذلك البيت وأهله في ذلك الوادي 
الشدبية. الہ ضير تدع سای الدب بر اقب . 

« وارزقهم من الثمرات ٢‏ . 

عن طريق تلك القلوب الي ترف علیہم من كل فج .5 الا گلو ا و طعمر ا وستيضيوا ١‏ نعم ! ولكن 
ينها عن ذلك ما يرجوه إبراههم الشكور : 

« لعلهم يشكرون » . 

وهكذا يبرز السياق. هدف السكنى بجوار البيت الحرام .. إنه إقامة الصلاة على أصولا كاملة لله . ويبرز 
هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويّها إلى أهل البيت ورزقهم من مرات الأرض .. إنه شكر الله المنعم الوهاب . 
وي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة ي موقف قريش جيرة البيت المحرم .. فلا صلاة قائمة لله 
ولا شكر بعد استجابة الدعاء » وهوي القلوب والثهرات ! 

ويعقب إبراهيم على دعاء الله لذريته الساكنة بجوار بيته المحرم لتقم الصلاة وتشكر الله .. یعقب على الدعاء 
بتسجيله لعل الله الذي يطلع على ما ي قلوبهم من توجه وشكر ودعاء . فليس القصد هو المظاهر ات والأدعية 
والتصدية والمكاء . إتما هو توجه القلب إلى الله الذي يعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا ني 
السياة :+ 

« ربنا إنك تعلم ما خفي وما نعلن : وما يخفى على اللہ من شيء في الأرض ولا في السماء » . 

ويذكر إبراههم نعمة الله عليه من قبل ؛ فيلهج لسانه بالحمد والشكر شان العبد الصالح یذ کر فيشكر : 

) الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ؛ إن ربي لسميع الدعاء‎ ١ 

وهبة الذرية على الكبر أوقع ني النفس . فالذرية امتداد . وما أجل الإنعام به عند شعور الفرد بقرب النهاية » 
وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد . وإن إبراهي ليحمد الله » ويطمع في رحمته : 

« إن ربي لسميع الدعاء » 

ويعقب عل الشكر بدعاء الله أن عله مدعا للشكر . الشكر بالعيادة والطاعة فیعلن بهذا تضميمه: عل العبادة 
وخوفه ان يعوقه عنہا عائق » او يصرفه عنہا صارف » ويستعين الله على إنفاذعز مته وقبول دعائه : 

ورب اجعلني مقي الصلاة . ومن ذريتي . ربنا وتقبل دعاء » .. 

وني ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أخرى ني موقف جيرة البيت من قریش . وهذا إبراھم بجعل عون 
الله له على اقامة الصلاة رجاء يرجوه » ويدعو الله ليوفقه اليه . وهم ينأون عنہا ويعرضون » ویکذبون الرسول 
الذي يذكرهم بما كان إبراھم يدعو الله أن يعينه عليه هو وبنيه من بعده ! 

ویبختم إبر اهيم دعاءه الضارع الخاشع بطلب المغفرة ل ی ديق سو > ہے کم اساي : 
فلا ينفع إنساناً إلا عمله ؛ ثم مغفرة اللہ في تقصيره : 

« ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم یقوم الحساب » . 

ویتہي المشهد الطويل : مشہد الدعاء الخاشع الضارع . ومشهد تعداد النعم والشكر عليها .. في إيقاع مو سيقي 


THF 


الجزء الاك شر 


متموج رخی . .. يتهي بعد أن يخلع على الموقف كله ظلاً ودیعاً لطيفاً » تہفو القلوب معه إلى جوار اللہ » وتذ کر 
القلوب فيه نعم الله . ويرتسم إبراهيم أبو الأنبياء تموذجاً للعبد الصالح الذاكر الشاكر » كما ينبغي أن يكون 
عباد الله » الذين وجه الحدیث إليهم قبيل هذا الدعاء .. 

ولا يفوتنا أن نلمح تكرار إبراهيم - عليه السلام ‏ في كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع المنيب لكلمة : 
ريا و أو رب . فان لحجان لساته يذكر ريوبية الله له وة من يعده ذات.مغري , أنه لآ یذ کر الله 
سبحانه ابضقة الألوهية + انما بذ کر ہ بضفة الريونية . فالألوهية قلما كانت موضع جدال ني معظہ الجاهليات 
- رظاصة ي الجاهلية الم وة ]خا اللي اتا داقما مرضم جال هر قف الريربية . تضبۃ اللدينوئة في وان 
الحاۃ الأرغبية . وهي القضیة العملية الواة قعیة المؤثرة في حياة الانسان . والي هي مفرق الطریق بين الاإسلام 
والجاهلية وبين ن التوحيد والشرك في عالم الواقع . فاما أن يدين الناس لله فيكون ر بهم وإما أن يدينوا لغير 
لیکو غیرہ رہ ..وهذا هو مفق طرق ين لتوحيد شرا وین الإسلم اباي في وال الحا 

والقران وهو يعرض على مشركي العرب دعاء ابيهم إبر اهم والتركيز فيه على قضية الربوبية كان د إلى 

ما خر افيد من معخالفة واغبسة لمدلول هذا الدعاء ١‏ 

ثم یکمل السیاق الشوط مع 8 الذين بدلوا : نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ؛ .. , واي ما بز يزالون بعد 
في ظلمهم لم يأخذهم العذاب . والذين أمر الرسول - صل الله عليه وسلم - أن يقول لهم : « تمتعوا فإن مصي ركم 
إلى النار » .. و أن يضرف إلى عباد الله الؤمتن يأمرهم بالصلاة والفاق سرا وعلانية « من قبل أن يأتي يوم 
لا بيع فيه ولا خلال » . 

يكل السياق الشوط ليكشف عما اعد للكافرين بنعمة اللہ ؛ ومتى يلقون مصيرهم المحتوم ؛ وذلك في 
مشاهد متعاقبة من مشاهد القيامة » تزلزل الأقدام والقلوب : 


« ولا تحسین الله غافلاً عما يعمل الظالمون ؛ نما يؤخر هم ليوم تشخص فيه الأبصار » مهطعين مقنعي رؤوسهم 
لا يرتد إلیہم طر فهم ١‏ وأفئدتهم هواء» .. 
والرسورل - صلى اللہ عليه وسلم - لا يحسب الله غافلاً عما يعمل الظالمون . ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا 
لبعض من يرون الظالمين يتمتعون » ويسمع بوعيد اللہ » ثم لا يراه واقعاً هم في هذه الحياة الدنيا . فهذه الصغة 
تكشف عن الأجل المضروب لأخذھ الأخذة الأخيرة ء التي لا إمهال بعدها . ولا فكاك منها . أخذهم في 
ليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع و الع ؛ فتظل مفرح مو ةة مذهولة + .مأخودة امول 
لا تطرف ولا تتحرك . ثم يرسم مشہداً للقوم ني زحمة الحول ,. مدق مسرعث لا پووت عل تید > وڈ 
يلتفتون إلى شي . رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولکنہا مشدودة لا يملكون ھا حراكا بلک تھی عق نا 
انوت من أرعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم . وقلو هم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئا يعونه أو يحفظونه 
ایک سی 
هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه . حيث يقفون هذا الموقف » ويعانون هذا الرعب . الذي یر تسم من 
خلال ا الأربعة مذهلاً آخذاً بہم كالطائر الصغیر في مخالب الباشق الرعیب : 
عا یؤخرم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ؛ لا يرتد إليهم طرفهم > وأفندتبم 
هواء ) 
ECE‏ 


سورة إبراهيم 


فالسرعة المهرولة الدفوعة ؛ في اهيئة الشاخصة المكر هة المشدودة ء مع القلب المفزع الطائر الخاوي من. 
كل وعي ومن كل إدراك .. كلها تشي بال حول الذي تشخص فيه الأبصار .. 
ظ هذا هو الیوم الذي يؤخرهم الله إليه » والذي ینتظرھ بعد الإمهال هناك . فأنذر الناس أنه إذا جاء فلا 
اعتذار يومثذ ولا فكاك .. وهنا یرسم مشہدا اخر لليوم الرعيب المنظور : 

«وأنذر الناس يوم یاتیہم العذاب ء فيقول الذين ظلموا : ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك:ونتیع 
الر سل . أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لکم من زوال ؟! وسکتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ؛ وتبين 
سے هم » وضرينا لک الأنثاك ؟: .. 

أنذرهم يوم يأتیہم ذلك العذاب المرسوم آنفاً ء فيتوجه الذين ظلموا يومئذ إلى اللہ بالرجاء » يقولون : 
از گاج :: 

الآن وقد كانوا یکفرون به من قبل وم علون له أنداداً ! 

و أخخحرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك و نتبع بع الرسل ) .. 

وھنا بنقلب السياق من الحكاية إلى الخطاب . كا: نہم ماثلون شاخصون يطلبون . وکاننا في الآخرة وقد 
انطرت ادا .وما "كا فا فها هو ذا الخطاب يوجه إل من الملا الأعلى بالتبكيت والتأنيب » والتذ كير 
عا فرط منهم ي تلك الحياة : 

أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ؟! » .. 
PPPOE‏ راد کر رای an‏ حر اتام 
مثلاً بارزاً للظالمين و مصور حم المحتوم : 

.. » وسکتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لك كيف فعلنا بهم وضربنا لکم الأمثال‎ +٥ 

فكان عجيباً أن تروا مساكن الظالين أمامکم » خالیة منهم » وأنتم فيها خلفاء » ثم تقسمون مع ذلك : 
دما لكم من زوال » ! 

وعند هذا التبكيت یتہی المشهد » وندرك أين صاروا ء وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الرجاء . 

وان هذا الثل لیتجدد تي الحياة ويقع كل حين . فكي من طغاة يسكنون مسا كن الطغاة الذين هلكوا من 
قبلهم . ور یما يكونون قد هلكوا على أيديهم م عل يططرت: بعد ذللك: و يعجر ون + وپسپروت حاو التمل 
بالنعل سير ة ال مالکین ؛ فلا تمبز وجدانہم تلك الآثار الباقية الي یسکنو نما » والّی تتحدث عن تاريخ الحالكين ء 
وتصور ماري للناظرين . ثم يؤخذون إخذة الغابرین » ويلحقون بهم ونحلو منهم الديار بعد حين ! 

ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل علیہم الستار هناك ء إلى واقعهم الحاضر » وشدة مکرھ بالرسول والمؤمنين ء 
وتدبير هم الشر في كل نواحي الحياة . فيلقي في الروع أنهم مأخوذون إلى ذلك المصير ء مهما يكن مكرهم 
من العنف والتدبیر : 

« وقد مكروا مکرھ وعند الله مکر حم ہہ ولت کان سكر هي یړول منه الال ۴ . 

إن لق سط ہہم و ككرهر د وا كان مكرهم من القوة والتاثیر حتى ليؤدي إلى زوال الجبال » أثقل 
شيء وأصلب شيء » وأبعد شیء عن تصور التحرك والزوال . فإن مکرھ هذا ليس مجهولاً ولیس خافيا 
۲۱۷۲ 


الجزء الثالث عشر 


وليس بعیداً عن متناول القدرة ۔ بل إنه لحار و عند الله » يفعل به كيفما يشاء : 

و فلا تحسين الله مخلف وعده رسله . إن الله عزیز ذو انتقام » . 

نا کٹا لگ عن ألر. ١با‏ يتوق تستيق زعد فك ارس بالتضر راعذ رین قد عريز عادو :: 

« إن الله عزيز ذو انتقام » .. 

لا يدع الظا م یفلت ء ولا يدع الما كر ينجو د 0ظ ار سا ھی ال ی رن اڪ 
الماكر يستحق الانتقام » وهو بالقياس إلى. الله تعالى بى بعني تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرهم » تحقيقاً لعدل 
اللہ في الجزاء . 

وسيكون ذلك لا مخالة : 

« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » .. 

ولا ندري نحن كيف يتم هذا » ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السماوات » ولا مکانہا ؛ ولكن النص 
بلقي ظلال القدرة القادرة الي تبدل الأرض وتبدل السماوات ؛ في مقابل ذلك المكر الذي مهما اشتد 
ضثيل عاجز حسير . 

وفجأة نرى ذلك قد تحقق : 

« وبرزوا لله الواحد القهار » .. 

۔ واحسوا آنہم مکشوفون لا يسترهم ساتر ء ولا یقیہم واق . ليسوا في دورهم وليسوا ي قبورم . إعاحم 

في العراء أمام الواحد القهار .. ولفظة ١‏ القھار » هنا تشترك في ظل الہذید بالقوة القاهرة الي لا یقف ھا 
دای رات دكين فور نه بی 

ثم ها نحن أولاء أمام مشہد من مشاهد العذاب العنيف القاسي المذل ء يناسب ذلك المكر وذلك الجبروت : 

« وترى المجرمين يومئذ مقرّنين أي الأصفاد سر ابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » .. 

فشہد المجرمين : اثنين اثنين مقرونين آي الوثاق ء مرون صفاً وراء صف .. مشہد مذل دال كذلك على 
قدرة القهار . ويضاف إلى قر نهم في الوثاق أن سرابيلهم وثياءهم من مادة شديدة القابلية للالتباب » وهي 
في ذات الوقت قذرة سوداء .. و من قطران » .. ففیہا الذل والتحقیر » وفيها الايحاء بشدة الاشتعال بمجرد 
قر ہہم من النار ! 

., » وتغشى وجوههم النار‎ ١ 

فهو مشہد العذاب المذل المتلظي المشتعل جزاء المكر والاستكبار 

« لیجزي الله كل نفس ما كسبت . إن الله سريع الحساب » .. 

ولقد كسبوا المكر والظلم فجزاؤهم تر رق : إن الله سرچ السباب . فالسرعة ي الاب هنا تاب 
المكر وصور لان كانوا يحسبونه یحمیہم و یحفیہم ؛ ويعوق انتصار أحد علیہم . فها هم أولاء بجزوں ما 
کسپرا دلا واا وس غة ۔حتات: ! 

& یا تپ 

وف الهاية تتم السورة بمثل ما بدأت » ولكن ي إعلان عام - جهير الصوث + عال الصدیٰ + التبليغ البشرية 
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« هذا بلاغ للناس » ولينذروا به » وليعلموا انا هو إله واحد ‏ وليذكر أولو الألباب » . 

إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهنا الإنذار › هي أن يعلى الناس «أنما هو إله واحد» .. فهذه هي 
قاعدة دين الله التي يقوم علیہا منهجه ني الحياة . 

وليس القصود بطبيعة الحال جرد العلم > تا المقصود هو اقامة حيا هم على ب هادا الع . الملقصود 
هو الدینونة الله وحدہ 5 ما دام أنه لا إله غير ه . فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا أي حا كما وسيداً 
ومتصرفاً ومشرعاً وموجهاً ‏ وقیام الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها ختلف اختلافاً جوهرياً عن كل 
حياة تقوم على قاعدة ربوبية العباد للعباد أي حا كمية العباد للعباد و دینو نة العباد للعباد ‏ وهو اختلاف پتناول 
الاعتقاد والتصور » ویتناول الشعائر والمناسك ؛ كما بتناول الأخلاق والسلوك > والقيم والموازين ؛ وكما 
يتناو ل الأوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتّاعية » وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على 
السواء . 

إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لبج حياة متكامل ؛ وليس مجرد عقيدة مستكنة أي الضمائر . وحدود 
العقيدة ابعد كثيرا من جرد الاعتقاد السا كن .. إن حدود العقيدة تتسع وتترامی حتى تتناول کل جانب من 
جوانب الحياة .. وقضية الحا كمية بكل فروعها ني الإسلام هي قضية عقيدة . كما أن قضية الأخلاق بجملتها 
هي قضية عقيدة . فن العقيدة ينبثق منہج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقم ؛ كما يشتمل الأوضاع والشرائع 
ی نس ئا 

ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هذا الدين » وقبل أن ندرك مدلولات : 
(شہادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » على هذا المستوى الواسع البعيد الآماد . وقبل أن نفهم 
مدلول : العبادة لله وحده ؛ ونحدده بأنه الدينونة لله وحده ؛ لا فی لحظات الصلاة » ولكن ي كل شأن . 
من شؤون الحياة ! 

إن عبادة الأصنام الي دعا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ دبه أن جنبه هو وبنيه إياها » لا تتمثل فقط ني تلك 
سبد الك اہر قري ہیں اکر ات مار بر و ہو 
مجسمة في أحجار أو أشجار » أو حيوان أو طير او تر او نار » او أرواح او اشباح .. 

ان هذه الصور الساذجة كلها لا : مطرق عل سور تی کا راہ صطرق ل مر کی اک 
من دون الله . والوقوف عدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة خخا عد رؤرڈ ضور الق ك آلآخری ى الي 
لا نہایة ها ؛ و عنعنا من الروئية الصحيحة لحقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة ! 

ولا بد من التعمق ي إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها ؛ كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام › 
وتمثل صورها المتجددة مع الجحاهليات المستحدثة 

إن الشرك باللہ - المخالف لشهادة أن لا إله إلا الله يتمثل في كل وضع وني كل حالة لا تكون فيا 
الدينونة في كل شان من شؤون الحياة خالصة لله وحده . ويكفي أن يدين العبد لله في جوانب من حياته ء 
بيا هو يدين في جوانب أخرى لغير الله » حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته .. وتقديم الشعائر ليس إلا 
صورة واحدة من صور الدينونة الكثيرة .. والأمثلة الحاضرة في حياة الیشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك 
في أعماق طبيعته .. إن العبد الذي يتوجه لله بالاعتقاد في ألوهيته وحده ؛ ثم يدين لله في الوضوء والطهارة 
والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر . بيا هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية والاجتاعية 
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لشرائع من عند غير الله . ويدين في قيمه وموازينه الاجتاعية لتصورات واصطلاحات من صنع غير الله . 
ويدين في اخلاقه وتقاليده وعاداته وازيائه لارباب من البشر تفرض عليه هذه الأخلاق والتقاليد والعادات 
والأزياء ‏ مخالفة لشرع الله وأمره ‏ إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص. حقيقته ؛ و بخالف عن شہادة أن 
لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله في أخص حقيقتها .. وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيزاولونه في ترخص 
وتميع » وھ لا يحسبونه الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان ! 

والأصنام .. ليس من الضروري أن تتمثل في تلك الصور الأولية الساذجة .. فالأصنام ليست سوى شعارات 
وھ يتك ى ور امنا سہھ گے تيا د فياك یر م و کو م 

إن الصنم لم يكن ينطق أو یسمع او فتغر :> آنا كان السادن أو الكاهن أو انکر يشوم نراف × 
صح سرا پالتعاو یڈ وار ق ئ صلق اپا عا فريك عو أ يتطق لد ناهر وتذليلها ! 

فإذا رفعت ني أي أرض وني أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهان » ويقررون باس مها ما لم يأذن 
به الله من الشرائع والقوانين والقم والموازين والتصرفات والأعمال ... فهذه هي الأصنام في طبيعتها وحقیقتہا 
ووظيفها ! 

إذا رفعت « القومية » شعاراً » أو رفع ہ الوطن ؛ شعاراً » أو رفع « الشعب » شعاراً ء أو رفعت « الطبقة ) 
شعاراً . .. ثم ريد لاس حل مراد خاد القمارانت: من فون اق وجل اق لا بالنقومى رالأمرال وال غلاق 
والأعراض . بحیث كلما تعار ضت شريعة الله و قوانينه و توجيہاته وتعلماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضیاتہاء 
نحيت شريعة الله وقوانينه وتوجبباته وتعاليمه » ونفذت إرادة تلك الشعارات ‏ او بالتعبير الصحيح الدقيق : 
ارادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات ‏ كانت هذه هي عبادة الاصنام من دون الله .. فالصتم ليس 
من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ؛ ولقد يكون الصام مذهباً أو شعاراً ! 

إت الإضلام لم ىء لمجرد تحطيم الاسٹام الحجرية والخغبية ! وم تبذل. فيه اتلك اهود الموضولة > من 
موكب الرسل الموصول ؛ ولم تقدم من اجله تلك التضحيات الجسام وتلك العذابات والالام » لمجرد تحطم 
الاصنام من الاحجار والاخشاب ! 

إعا جاء الاسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة لله وحده في كل أمر وني كل شأن ؛ وبين الدينونة لغيره 
في كل هيئة وني كل صورة... ولا بد من تتبع الهيئات والصور ني كل وضع وني کل وقت لإدراك طبيعة 
الأنظمة والمناهج القائمة » وتقرير ما إذا كانت توحیداً أم شركاً ؟ دينونة لله وحده أم دينونة لشتى الطواغيت 
والأرباب والأصنام ! 

والذين يظنون أنفسهم في « دين الله » لأنهم يقولون بأفواههم « نشہد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ع e‏ ونون لله فعلاً نی شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطلاق والميراث .. بيا هم يدينون فیا وراء 
هذا الركن الضيق لغير اللہ ؛ ويخضعون لشرائع لم بأذن بها الله - وكثرتها مما يخالف مخالفة صريحة شريعة 
لله - ثم هم يبذلون أرواحهم وأمواهم وأعراضهم وأخلاقهم - أرادوا أم لم يريدوا - ليحققوا ما تتطلبه منہم 
الأصنام الحديدة . فاذا تعارض دين أو شتلق او عر ض مع مطالب هذه الأصنام » نبذت أوا مر الله فہا ونفذدت 
مطالب هذه الأصنام .. 


الذين يظنون أنقسهم « مسلمین » وفي « دين الله » وهذا حالم .. علیہم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك 
العظيم ! ! ! 
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إن دين الله لبس بہذا الهزال الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم ہ مسلمين » ي مشارق الأرض ومغار بها ! 
إن دين الله منہج سامل لحزئیات الحياة اليومية وتفصیلاتہا . والدينونة لله وحده ي كل تفصيل وكل جز یة 
من جزئيات الحياة اليومبة وتفصیلاتہا - فضلاً على أصوها وکلیاتہا - هي دين الله ء وهي الإسلام الذي لا 
يقبل الله من احد دينا سواه 

وإن الشرك باللہ لا يتمثل فحسب.في الاعتقاد بألوهية غيره معه ؛ ولكنه يتمثل ابتداء في تحکم أرباب 
غيره معه .. 

وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأخشاب ؛ بقدر ما تتمثل في إقامة شعارات ها كل ما لتلك 
الأصنام من نفوذ ومقتضيات ! 

ولينظر الناس ني كل بلد لمن المقام الأعلی في حیاتہم ؟ ولن الدينونة الكاملة ؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتثال؟ 
ے قان كان هذا كله لله فهم في دين الله . وإن كان لغير الله معه او من دونه - فهم في دين الطواغيت 
والاصنام .. والعياذ بالله .. ! 

و هذا بلاغ للناس » ولينذروا به . وليعلموا أنما هو إله واحد ء وليذكر أولو الألباب » .. 


۲۱۱١ 


